
 واشــنطن – أقرت لجنـــة تابعة لمجلس 
مشـــروع  الخميس  الأميركـــي  الشـــيوخ 
قانـــون مـــن شـــأنه أن يعـــرّض الـــدول 
الأعضـــاء في منظمـــة البلـــدان المصدرة 
للبتـــرول (أوبك) وشـــركاءها للمســـاءلة 
بموجب قوانـــين مكافحة الاحتكار، وذلك 
لتنسيقها خفضا في الإمدادات بما يرفع 

أسعار النفط العالمية.
وقال مراقبون إن القانون بالأســـاس 
محاولة للنيل من السعودية التي رفضت 
الاســـتجابة لمطالـــب واشـــنطن بزيـــادة 
إمـــدادات النفط والمســـاعدة على خفض 
الأســـعار، مـــا اعتبرتـــه إدارة الرئيـــس 
الأميركي جو بايدن انحيازا من الرياض 
لروسيا في الحرب على أوكرانيا، خاصة 
برفـــض  الســـعودية  تمســـكت  أن  بعـــد 

محاولات تسييس موضوع النفط.
ويهدف مشـــروع قانـــون ”لا لتكتلات 
-المعـــروف  النفـــط“  وتصديـــر  إنتـــاج 
اختصـــارا باســـم ”نوبك“- إلـــى حماية 
المســـتهلكين والشـــركات فـــي الولايـــات 
المتحـــدة مـــن الارتفاعـــات المتعمـــدة في 
أسعار البنزين وزيت التدفئة، لكن بعض 
المحللـــين يحـــذرون مـــن أن تطبيقـــه قد 
تكـــون له بعض التداعيـــات الخطرة غير 

المقصودة.
وســـيدخل هـــذا المشـــروع المقدم من 
علـــى  تعديـــلات  الرئيســـيين  الحزبـــين 
قانون مكافحـــة الاحتكار الأميركي لإلغاء 
الحصانة الســـيادية التـــي تحمي أوبك 
وشـــركات النفـــط الوطنيـــة فـــي دولها 

الأعضاء من الدعاوى القضائية.
وإذا أصبـــح نوبـــك قانونـــا ســـاريا 
فســـيكون بمقدور المدعي العام الأميركي 
-مثـــل  أعضائهـــا  أو  أوبـــك  مقاضـــاة 
الســـعودية- أمام محكمـــة اتحادية. كما 
سيمكّنه كذلك من مقاضاة منتجين آخرين 
متحالفين مع أوبك -مثل روسيا- يعملون 
مع المنظمة علـــى خفض الإمدادات ضمن 

ما يعرف باسم مجموعة أوبك+.
ولـــم يتضـــح كيـــف يمكـــن لمحكمـــة 
اتحاديـــة تنفيذ أحـــكام قضائية لمكافحة 
الاحتـــكار على دولة أجنبيـــة. لكن الكثير 
من المحاولات لسن قانون نوبك على مدى 
أكثر من 20 عاما أثارت قلق الســـعودية، 
الزعيـــم الفعلـــي لأوبك، ممـــا دفعها إلى 
ممارســـة ضغوط قوية في كل مرة تُطرح 

فيها نسخة من هذا القانون.
وبعـــد أن أقـــرت اللجنـــة القضائية 
فـــي مجلس الشـــيوخ أحدث نســـخة من 
مشـــروع القانون يوم الخميس بتأييد 17 
عضـــوا مقابل رفض أربعة، يتعين إقراره 
من قِبل مجلســـي الشـــيوخ والنواب، ثم 
يوقعـــه الرئيـــس بايدن ليصبـــح قانونا 

ساريا.

ولـــم يوضـــح البيت الأبيـــض ما إذا 
كان بايـــدن يؤيـــد مشـــروع القانون، ولم 
يتضح ما إذا كان يحظى بتأييد كاف في 

الكونغرس للوصول إلى هذه المرحلة.
وقـــد فشـــلت النســـخ الســـابقة مـــن 
مشـــروع قانـــون نوبـــك بســـبب مقاومة 
مجموعات داخل قطـــاع الطاقة الأميركي 

مثل معهد البترول الأميركي.
لكن الغضب تنامى في الفترة الأخيرة 
داخـــل الكونغـــرس مـــن ارتفاع أســـعار 
البنزين الذي أســـهم في وصول التضخم 
إلى أعلى مســـتوياته في عقود مما يزيد 

من فرص نجاح سن القانون هذه المرة.
وتجاهلـــت أوبـــك مطالـــب الولايات 
المتحـــدة وحلفائهـــا بزيادة ضـــخ النفط 
بأكثر من الزيادة التدريجية التي تطبقها 

المنظمة، في ظل ارتفاع الأسعار الشديد.
وقد تشهد روسيا -التي عادة ما تنتج 
نحو عشـــرة في المئة مـــن النفط العالمي- 
انخفاضا في إنتاج الخام بنســـبة 17 في 

المئة هذا العام بسبب عقوبات غربية.

وقال بعض المحللين إن الإســـراع في 
ســـن القانون قد يؤدي إلى انتكاسة غير 
مقصودة تشـــمل إمكانيـــة أن تتخذ دول 
أخـــرى خطـــوات مماثلة ضـــد الولايات 
المتحـــدة لخفضهـــا إمـــدادات منتجـــات 
زراعية لدعم الزراعة المحلية على ســـبيل 

المثال.
وقال مارك فينلـــي -الزميل في معهد 
بيكر بجامعة رايس والمختص في شؤون 
الطاقـــة والنفط العالميـــة والمحلل والمدير 
الســـابق في وكالة المخابـــرات المركزية- 
”إنها لخطوة ســـيئة أن تضع السياسات 

وأنت في حالة غضب“.
وقد تـــرد دول أوبك بأشـــكال أخرى؛ 
ففي عام 2019 -على سبيل المثال- هددت 
الســـعودية ببيـــع نفطهـــا بعمـــلات غير 
الدولار إذا أقرت واشـــنطن نسخة سابقة 
من مشـــروع قانون نوبك. ومن شأن ذلك 
تقويـــض وضـــع الدولار كعملـــة احتياط 
رئيســـية في العالم مما يخفّض من نفوذ 
واشـــنطن على التجارة العالمية ويضعف 
قدرتهـــا على فـــرض عقوبـــات على دول 

أخرى.
وقـــد تقرر المملكـــة كذلك شـــراء ولو 
بعض أســـلحتها من دول غيـــر الولايات 
المتحدة مما يضر بتجارة رائجة لشركات 

الدفاع الأميركية.

 موسكو – وجدت إسرائيل نفسها في 
وضع صعب تجاه روسيا بسبب مسعاها 
للإيحــــاء بأنها تدعم خيــــار الحرب الذي 
اتخذه الرئيس الروســــي فلاديمير بوتين 
وفي نفس الوقت تريــــد التأكيد للولايات 
المتحدة علــــى أنها في صفها، وأنها تدعم 

أوكرانيا في الدفاع عن أراضيها.
وقال مراقبون إن إسرائيل كانت تريد 
أن تكــــون مــــع الجميع فانتهــــت في خانة 
الأعداء بالنســــبة إلى روســــيا خاصة أن 
بوتــــين يطالب حلفاء بلاده بإظهار موقف 
واضح وعدم التحــــرك على الحبال مثلما 
هو الشأن مع إســــرائيل التي تحتاج إلى 
التحالف مع موســــكو لحســــابات تتعلق 

بأمنها القومي.
وخــــلال الســــنوات الماضيــــة نجحت 
إســــرائيل فــــي بنــــاء تحالــــف متــــين مع 
الروس سهّل عليها مهمة مواجهة النفوذ 
الإيراني في ســــوريا، حيث دأبت القوات 
الإســــرائيلية على تنفيــــذ عمليات خاطفة 
ضد قوات إيرانية وضد مواقع لميليشيات 
جلبتهــــا طهــــران إلى ســــوريا للدفاع عن 

نفوذها.
ويرى المراقبون أن إســــرائيل حرصت 
في بداية الحرب الروســــية على أوكرانيا 
علــــى تقديم نفســــها في صــــورة الحليف 
المتين لموسكو، وأنها على استعداد للعب 
دور الوســــيط بمــــا يرضي موســــكو، لكن 
الذي حدث أنها تعلمت درسا بليغا مفاده 

استحالة التذاكي مع بوتين وخداعه.
وفي آخر الردود قالت روسيا إن هناك 
”مرتزقــــة إســــرائيليين“ يقاتلــــون ضدها 
ضمن كتيبة آزوف في أوكرانيا، وهو كلام 
يضع إسرائيل كخصم لموسكو ويمكن أن 
يقود هذا التصنيف إلى تراجع روسيا عن 
كل التعهدات التي سمحت لإسرائيل بشن 
هجمات شــــبه يومية على مواقع إيرانية 

في سوريا.

وضمن الرســــائل الروســــية الجديدة 
إلــــى إســــرائيل بخصوص إيران، كشــــف 
نائــــب رئيس المركز الروســــي للمصالحة 
في ســــوريا الأميــــرال أوليــــغ جورافليف 
أن نظــــام الدفــــاع الجوي الروســــي ”بوك 
الــــذي تديــــره ســــوريا اعترض  إم 2 إي“ 
مؤخرا صاروخا موجها أطلق من مقاتلة 

إســــرائيلية من طراز إف – 16 في الأجواء 
السورية.

وشكّل الكشف تحذيرا من أن روسيا قد 
لا تتسامح بعد الآن مع ضربات إسرائيلية 
مســــتقبلية ضد أهداف في سوريا، وأنها 
قد تتراجــــع عن موافقتهــــا الضمنية على 
ضرب أهداف تابعــــة لإيران أو حزب الله. 
كما ألمحت إلى مراجعة الموقف من الصراع 

الإسرائيلي – الفلسطيني.
الخارجيــــة  وزيــــر  تأكيــــد  أن  كمــــا 
الإسرائيلي يائير لابيد أن روسيا ارتكبت 
جرائــــم حرب في أوكرانيــــا قد قلب المزاج 
الرســــمي في موســــكو بالرغم مــــن متانة 
التقــــارب مــــع تــــل أبيــــب في الســــنوات 

الأخيرة.
وتقــــف إســــرائيل علــــى خيــــط رفيع 
ما بين روســــيا، التــــي تحتاجها لأهداف 
اســــتراتيجية، وأوكرانيا التي تقول إنها 
تتعاطــــف مع شــــعبها وتقف إلــــى جانب 
العالم الغربــــي معها. ولكــــن، حتى الآن، 
فإن القــــرار السياســــي الإســــرائيلي هو 
الامتناع عــــن تزويد أوكرانيا بالســــلاح، 
بمــــا في ذلــــك منظومــــة القبــــة الحديدية 
المضادة للصواريــــخ، والاكتفاء بتعاملها 
مع أوكرانيا عند حدود الجانب الإنساني.
ومثلما أثار المسؤولون الإسرائيليون 
غضــــب روســــيا، فإنهم لم يكســــبوا رضا 

أوكرانيــــا، حيث قال الرئيــــس الأوكراني 
فولوديميــــر زيلينســــكي ”لماذا لــــم توجه 
إسرائيل الضغوط إلى المصالح التجارية 
في روسيا؟ عليكم منح الإجابات، ومن ثم 
العيش مــــع هذه الإجابــــات. قبل 80 عاما 
نحــــن أنقذنا اليهــــود، ولذلك ثمــــة بيننا 
أنصــــار الشــــعب اليهــــودي. والآن لديكم 

أيضا في إسرائيل حق الخيار“.
ويحمل التدهور السريع في العلاقات 
بين إســــرائيل وروسيا رســــالة إلى قوى 
الشرق الأوسط الأخرى مفادها أن محاولة 
البقاء على هامش الصــــراع في أوكرانيا 
لن تمثّل حــــلاّ، فهي لن ترضي الأميركيين 
بالتأكيد، كما أنها بذلك تفتح على نفسها 

أبواب الغضب الروسي.
وقال محللــــون سياســــيون إن النأي 
التشــــعبات  عن  والإماراتــــي  الســــعودي 
السياســــية للحرب فــــي أوكرانيــــا أثبت 
جدواه، فقــــد نجحت الدولتــــان في فصل 
قضية النفط عن الصراع السياســــي بين 
روســــيا والغــــرب حتــــى وإن بدتــــا بهذه 
الخطوة أقرب إلى روســــيا، مشيرين إلى 
أن أبوظبي والرياض وضعتا مصالحهما 
كأولوية قبل حســــاب مصالــــح الآخرين، 
ما جعل أميــــركا تتقرب منهما بالســــعي 
المعارض  موقفهمــــا  بتغييــــر  لإقناعهمــــا 
لزيــــادة إمدادات النفط، وروســــيا تراهما 

معها لحفاظهما على ارتفاع الأسعار عند 
مستوى معين.

ويعتقد المحللون أن نجاح السعوديين 
والإماراتيين في نقل الموقف من الحرب في 
أوكرانيا من دائرة الانحياز (إلى هذه الجهة 
أو تلــــك) إلــــى الحياد وربــــط الأمر بقضية 
النفط قــــد أثبت حجم التطــــور الذي باتت 
تمتلكــــه مواقف هاتــــين الدولتين المؤثرتين 
في تحالف أوبــــك+. كما مكّــــن البلدين من 
التأكيد مجددا على أن التعاون مع أيّ جهة 

لن يكون سوى على قاعدة الندية.
وردا علــــى اقتراح وزيــــرة الخارجية 
الســــابقة هيــــلاري كلينتــــون بأنــــه يجب 
علــــى الولايــــات المتحدة اســــتخدام نهج 
الجزرة والعصا لحمل الســــعوديين على 
زيادة إنتــــاج النفط، قال رئيس المخابرات 
السعودية السابق والسفير السابق لدى 
واشــــنطن الأمير تركي الفيصل ســــاخرا 
”لســــنا تلاميذ في المدرســــة ليتم التعامل 
معنــــا بنهج العصا والجــــزرة. نحن دولة 
ذات سيادة، وعندما تتم معاملتنا بعدالة 

وإنصاف، فإننا نرد بالمثل“.
ومن الــــدول الشــــرق أوســــطية التي 
تحتــــاج إلــــى التحــــرك بحذر فــــي الملف 
الأوكراني نجد تركيا التي تريد أن تحتفظ 
بعلاقــــات مميزة مــــع روســــيا وفي نفس 

الوقت تبيع أوكرانيا المسيّرات. 

 الدوحة – يتســــاءل محللون سياسيون 
عــــن مآل المنشــــآت الكبرى التي أنشــــأتها 
قطــــر خصيصا لبطولــــة كأس العالم لكرة 
القــــدم المقررة في شــــهر نوفمبــــر القادم، 
وهــــل ســــتقدر على اســــتقطاب الســــياح 
مثلما تخطط لذلك الإمارات والســــعودية، 
أم أن ناطحات السحاب والشقق السكنية 
الضخمة ســــتكون خاوية على عروشــــها 

بمجرد انتهاء التظاهرة العالمية الكبرى.
فــــي درب لوســــيل بالدوحــــة، حيــــث 
يكدح عمــــال البناء قبل بــــدء بطولة كأس 
العالم لكرة القــــدم لتحويل الصحراء إلى 
شــــارع تجاري يعــــج بالحياة علــــى غرار 
الشــــانزيليزيه، وبتكلفة تبلــــغ 300 مليون 
دولار، يقبع متجر وحيد للســــلع الغذائية 

وغيرها.

يقف مديره يونس خلف خزينة متجره 
يترقب ازدهار التجارة فور انطلاق صفارة 
بدء الحدث الكبير في نوفمبر في لوســــيل 
حيث يقام الملعب الرئيسي وأربع ناطحات 
ســــحاب ووحدات ســــكنية صُمّمت لتسع 

حوالي 200 ألف شخص.
أنفقت قطر 229 مليار دولار على الأقل 
على مشروعات البنية التحتية في 11 عاما 
منــــذ فوزها باســــتضافة كأس العالم لعام 
2022 فــــي محاولــــة منها لمواكبــــة التحول 
الضخم في بقــــاع خليجية منافســــة مثل 

دبي وأبوظبي.
وقــــال مســــؤول حكومــــي لرويترز إن 
تخطيط أغلب الأعمال تم بشكل منفصل مع 
سعي قطر لتنويع أنشــــطتها الاقتصادية 
غيــــر المعتمدة على الطاقــــة طامحة في أن 

تصبح مركــــزا إقليميا للأعمال وفي زيادة 
عدد الســــياح إلى ثلاثة أمثاله ليبلغ ستة 

ملايين سائح سنويا بحلول 2030.
غيــــر  والأكاديميــــين  المحللــــين  لكــــن 
مقتنعــــين بــــأن إنفــــاق قطــــر الضخم من 
عائدات الغاز سيضمن لها تحقيق حلمها 
الاقتصــــادي فور انتهــــاء البطولــــة التي 

تستمر 28 يوما.
ولــــدى يونــــس شــــكوكه كذلــــك، حيث 
قال ”بعد كأس العالم ماذا ســــيحدث؟ هل 

ستزدهر التجارة أم تنحسر؟ لا نعرف“.
وفــــي عام 2016 أنفقــــت الدوحة 18 في 
المئــــة مــــن ناتجها المحلــــي الإجمالي على 
البنية الأساسية وهو مبلغ ضخم يتضاءل 
أمامه مــــا أُنفق علــــى التحضير لبطولات 

كأس العالم السابقة.

فقد أنفقـــت جنوب أفريقيـــا 3.3 مليار 
دولار على البنية الأساسية أثناء التحضير 
لبطولة عام 2010، في حين أنفقت البرازيل 
11.6 مليـــار دولار علـــى البنيـــة التحتيـــة 

لاستضافة الحدث في 2014.
لكن هذا ليس هو الحال على الواجهة 
المائية لمدينة لوســــيل حيث افتُتح الشــــهر 
الماضــــي مركــــز بــــلاس فاندوم للتســــوق 

والذي يضم 600 متجر.
ويحاكــــي المركز مناطق التســــوق في 
باريس وتصل إليه قناة مائية للمتسوقين 
الذيــــن يصلون بالمراكــــب ويحوي مطعما 
فــــي الهواء الطلق يطل علــــى نوافير مياه 
راقصــــة وجناحا للمتاجــــر الفاخرة يضم 
فرعين عملاقــــين لكريســــتيان ديور ولوي 

فيتون.

وتضـــم قطـــر أكبـــر قاعدة عســـكرية 
أميركيـــة وبها أكثر القنـــوات التلفزيونية 
العربية تأثيرا. وهي لم تنفق بسخاء على 
ملاعب كرة القدم وحســـب، بل أيضا على 
القطارات السريعة وشـــبكة مترو الأنفاق 
وعلى ميناء على مياه عميقة ومطار ضخم.

لكــــن البعض يخشــــى أن تصبح هذه 
المباني الجديدة خاوية بعد انتهاء البطولة 
مع رحيل الزوار المتوقع وانخفاض الطلب 

المحتمل وتباطؤ النشاط الاقتصادي.
وقــــال روبــــرت موجيلنيكــــي الباحث 
المقيم في معهــــد دول الخليج العربية في 
واشــــنطن ”الأمــــر يتطلب تفكيــــرا عميقا 
وجهدا كبيرا لتشــــغيل الكثير من مكوّنات 
هذه البنية الأساســــية كــــي تخدم أغراضا 

أخرى بعد بطولة كأس العالم“.

وقال المســــؤول الحكومي لرويترز إن 
الدوحة تــــرى أن أول بطولة لكأس العالم 
تقام في منطقة الشــــرق الأوســــط ”قاعدة 

انطلاق تسويقية“ للزوار في المستقبل.
وأنفقت الشــــركات الحكومية القطرية 
ومستثمرون من القطاع الخاص المليارات 
علــــى مشــــروعات تجاريــــة مثــــل مراكــــز 
التســــوق والفنادق والعقارات والساحات 

الترفيهية.
وقالت كارين يــــانج الزميلة في معهد 
الشــــرق الأوسط بواشــــنطن ”إنها فلسفة 

’شيّد وسيأتون‘ للتنمية في الخليج“.

لكن مع انتهاء هيمنة قطاع الإنشاءات 
سيتباطأ النشاط الاقتصادي غير المعتمد 
على الطاقة على الرغم من السعي لتنويع 

الاقتصاد.

أي مصير لمنشآت كأس العالم في قطر: هل ستبقى خاوية على عروشها
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نوبك: الكونغرس 

يحصل على فرصته للنيل 

من السعودية

إسرائيل تتعلم درسا بليغا: 

ليس هذا أوان التذاكي مع بوتين
النأي السعودي والإماراتي عن التشعبات السياسية

 للحرب في أوكرانيا أثبت جدواه

ص١٦

بوتين يطالب إسرائيل برفع اليد عن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بالقدس

لسنا تلاميذ في 

المدرسة ليتم التعامل 

معنا بنهج العصا والجزرة

تركي الفيصل

إنها لخطوة سيئة أن 

تضع السياسات وأنت 

في حالة غضب

مارك فينلي

مسرحية عن النضال 

اليومي في لبنان

ركود غير مسبوق يحصر 

المواجهة بين السلطة 

والحراك في الجزائر

قضية رأي عام في العراق 

عنوانها 

#جوجو_دعارة

ّّ«غير يا غزيل»

أول صح

ص١٦

لنضال

بنان

قضية رأي عام في

عنوانها 

#جوجو_دعار

يّل»
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 بيــروت – يختبـــر اقتـــراع المغتربين 
اللبنانيين، الذي يبدأ الجمعة ويتواصل 
حتـــى الأحـــد، القـــدرة علـــى التغييـــر 
نتائـــج  إن  إذ  لبنـــان،  فـــي  السياســـي 
التصويت تعتبر مؤشـــرا على توجهات 

الناخبين في الداخل.
ودعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب 
ميقاتـــي مغتربي بـــلاده إلى المشـــاركة 
بكثافة في الانتخابات النيابية، ”لإيصال 

صوتهم وإحداث التغيير“.
ويشـــهد لبنان في الخامس عشر من 
مايو الجاري انتخابات نيابية، فيما يتم 
اقتـــراع المغتربين فـــي 58 دولة الجمعة 

والأحد.
وطالـــب ميقاتي في بيـــان المغتربين 
المســـجلين في لوائح الانتخابات والمقدر 
عددهـــم بــــ220 ألفـــا، بـ“عـــدم التقاعس 
والإقـــدام على الاقتـــراع بكثافة لإيصال 

صوتهم وإحداث التغيير“.
ســـتتم  ”الانتخابـــات  أن  وأضـــاف 
بنزاهـــة وشـــفافية، ولـــم يترشـــح أحد 
منـــا للانتخابـــات كتأكيـــد إضافي على 

الحياد“.

واعتبـــر أن ”انتخابـــات المغتربـــين 
دليل إضافـــي على أن لبنان المنتشـــر لا 
ينســـى لبنـــان (..) ويجـــب أن يعبّر عن 
هذا الاهتمام بوطنـــه من خلال صندوق 

الاقتراع“.
وتجـــري الانتخابات في ظل أوضاع 
سياسية معقدة وأزمة اقتصادية ومالية 
غير مسبوقة يمر بها لبنان، فاقمها شح 
السلع الأساسية وفقدان العملة المحلية 

نحو 90 في المئة من قيمتها.
السياســـية  القوى  أنظـــار  وتتجـــه 
التقليدية والمنبثقة عـــن المجتمع المدني 
نحـــو انتخابـــات المغتربين التـــي تُعقد 
للمـــرة الثانيـــة فـــي لبنـــان بعـــد دورة 
انتخابات 2018، نظـــرا لقدرة أصواتهم 

على التأثير في نتائج الانتخابات، وهو 
ما تجلى في الاســـتقطاب السياسي بين 
مختلف القوى، إذ يسعى كل منها لجذب 

أكبر قدر من المغتربين لمصلحته.
المغتربـــين  انتخابـــات  وتتميـــز 
اللبنانيـــين فـــي 2022 بالعـــدد الكبيـــر 
للمســـجلين مقارنـــة مـــع 2018، لكن ذلك 
يعكـــس تنامي موجة الهجـــرة في لبنان 
بعد حراك السابع عشر من أكتوبر 2019 

والانهيار الاقتصادي.
وتســـعى القوى التقليديـــة لتحويل 
معركـــة  إلـــى  الانتخابـــي  الاســـتحقاق 
ومناطقية  وطائفيـــة  سياســـية  وجـــود 
أخـــرى  جهـــة  ومـــن  وأيديولوجيـــة، 
على  اعتمـــدت معظم قـــوى ”التغييـــر“ 
دعـــوة الناخبين بالخـــارج والداخل إلى 
التصويت ضد أحزاب الســـلطة الحاكمة 

التي ”هجرتهم وأفقرتهم“.
وفي انتخابـــات 2018 كانت الأحزاب 
التقليدية تمســـك بنســـبة عاليـــة بزمام 
المعركة الانتخابية فـــي الخارج، أما في 
انتخابات 2022 فقـــد دخلت قوى جديدة 

على خط مخاطبة المغتربين.
ولا تبـــدو احتمالات حـــدوث تغيير 
جذري في المشهد السياسي واردة بالنظر 
إلى مدى نفاذ الطبقة السياسية الحاكمة 
والانتخابي،  الشـــعبي  المشـــهدين  فـــي 
وكذلـــك لكون القـــوى المعارضة لا تمتلك 
القوة الكافية التي تؤهلها لإزاحة القوى 

المتنفذة.
ويتوقـــع مراقبون أن يحـــدث تغيير 
طفيف يتمثل في حصول قوى مسيحية، 
مثل حزب القوات اللبنانية بقيادة سمير 
جعجع أو حـــزب الكتائـــب، على بعض 
المقاعـــد الإضافيـــة خصمـــا مـــن التيار 
الوطني الحر، فضلا عن حصول تحالف 
حـــزب الله علـــى بعض مقاعـــد الطائفة 
الســـنية ضمن كتلته النيابية، ووصول 
بعـــض الوجوه الجديدة من المســـتقلين 
إلى البرلمان، فيما يبقى المشهد العام كما 

هو تقريبا.
ويقول نديم حوري، المدير التنفيذي 
في ”مبادرة الإصلاح العربي“، ”ثمة أمل 
كبيـــر في أن يســـاعد الشـــتات في الحد 
من تمثيل الأحزاب السياســـية الطائفية 

القائمـــة، مـــن خـــلال عـــدم التصويـــت 
لهـــا“، مضيفا ”بيد أنه لا يُعرف ســـوى 
القليل عن التفضيلات السياســـية لهذا 

الشتات“.
وفـــي عـــام 2018، لم يكـــن للناخبين 
اللبنانيـــين خـــارج البـــلاد دور حاســـم 
فـــي تحديد النـــواب الذيـــن نجحوا في 

الانتخابات النيابية.
ويتمثل أحـــد التحديات التي تواجه 
تقييـــم تأثيـــر تصويـــت المغتربين على 
للســـلطة  المناهضـــة  الأحـــزاب  نتائـــج 
فـــي عـــام 2022، في مدى حـــدوث تغيير 
في توجـــه مؤيدي الأحزاب السياســـية 

التقليدية في الشتات.
وفي حين قد يكون من المتوقع حدوث 
تحول في ســـلوك التصويـــت في ضوء 
الوضـــع الكارثـــي الذي تشـــهده البلاد، 
فـــإن حجم هـــذا التغيير غيـــر معروف، 
لاســـيما وأن الديناميات السياسية بين 
مجتمعـــات الشـــتات اللبنانـــي ليســـت 
مدروسة بالقدر الكافي، ولم تقم الأحزاب 
الجديـــدة المناهضـــة للســـلطة بحملات 

واسعة النطاق بين مجموعات الشتات.
وأفـــرز الحراك الشـــعبي فـــي 2019 
ناشـــئة،  وأحزابا  معارضة  مجموعـــات 
كمـــا جـــذب أحزابـــا تقليديـــة وحركات 
انشـــقت عـــن المنظومة السياســـية على 
غرار حـــزب الكتائب. وإن كانت جميعها 
تطالـــب بتغيير سياســـي، لكنها تتباين 
فـــي رؤاهـــا وأســـاليب عملهـــا لتحقيق 
هـــذا التغيير، كما في موقفها من قضايا 
خلافية رئيســـية على غرار سلاح حزب 
الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز 

في البلاد.
لكن هذه المجموعات بغالبيتها تتفق 
على أن الانتخابات التشـــريعية تشـــكّل 
ســـاحة ”لمنازلـــة جديـــدة فـــي المواجهة 
مـــع الطبقة الحاكمـــة، وإن  المفتوحـــة“ 
كانت تعرف ســـلفا أن ”المواجهة صعبة 
لناحية القدرة  والأدوات غير متكافئـــة“ 
على تجييش القواعد الشعبية والإعلام 
والقـــدرات الماديـــة، وفـــي ظـــل قانـــون 
انتخابي فصلته القوى السياســـية على 

مقاسها.
وتقول الباحثة والأستاذة الجامعية 
ريما ماجد ”واهم مـــن يعتقد أن الدورة 
الانتخابيـــة ســـتغير النظـــام“، في بلد 
يتحكم بالســـلطة فيه ”من يملك السلاح 

والمال والميليشيات“.

 الخرطوم – غطت تداعيات الاشتباكات 
القبلية فـــي إقليم دارفور على المظاهرات 
التي خرجت في بعض المدن الســـودانية 
الخميس، ونكأت الصدامات التي وقعت 
بـــين قبائل عربيـــة وأخـــرى أفريقية في 
الإقليم أخيرا الكثير من الجراح بشأن ما 
يتردد حول اســـتعداد المكونين العسكري 
والمدنـــي للدخول فـــي مرحلة جـــادة من 

الحوار السياسي بعد أيام.
وكشـــفت مصادر سودانية لـ“العرب“ 
أن أي تفاهمات يمكن التوصل إليها عبر 
الآلية الجديدة للحوار السياسي لن يكتب 
لها النجاح ما لم تتم تهدئة الأوضاع في 
إقليم دارفور، لأن عدم الاســـتقرار ســـوف 
يـــؤدي إلى المزيـــد من الاســـتنزاف الذي 
تســـعى إليـــه قوى مشـــاركة فـــي الحكم 
وتخشى من عواقب تثبيت حكومة مدنية 

ديمقراطية.
وأكـــدت المصـــادر أن قـــوات الدعـــم 
الســـريع وقائدها، نائـــب رئيس مجلس 
الســـيادة الانتقالي محمد حمـــدان دقلو 
(حميدتـــي) فـــي مقدمة المســـتفيدين من 
الاشـــتباكات فـــي دارفـــور، ومـــن أكثـــر 
الشـــخصيات التي تجني ثمار استمرار 
اهتـــزاز الأوضـــاع في الإقليم، وأشـــدها 

حرصا ليظل مفككا طوال الوقت، لأن ذلك 
هو الســـبيل الذي يمكنه ومن يقفون في 
صفه من اســـتغلال الموارد الســـخية في 

الإقليم.
وأوضحت المصادر ذاتها أن حل هذه 
الإشكالية يســـمح بفك الكثير من الألغاز 
التي تعتري المشـــهد في دارفور، ويفسر 
لمـــاذا كلما بدا الإقليم مقبـــلا على مرحلة 
مـــن الهدوء يزداد توتـــرا، ودون مواجهة 
صريحة وحاســـمة وصارمة سوف تفشل 
جهود الحوار السياســـي في التقدم إلى 
الأمام، والتـــي باتت على علاقة قوية بما 
يجري فـــي الهامـــش، فالخرطـــوم مركز 
الحكـــم الاتحـــادي ومفاتيحه الرئيســـية 

بالأقاليم، وفي مقدمتها دارفور.
الســـوداني  الجيش  قـــادة  ويجـــري 
حاليا حوارات جانبية مع قوى سياسية 
مختلفة لتهيئة الأجواء والاتفاق على حدّ 
أدنـــى من النقاط التي تكفل الشـــروع في 

حوار وطني قريبا.
ومـــن المتوقـــع أن ينطلـــق الحـــوار 
بـــين القوى الســـودانية منتصـــف مايو 
الجاري بإشـــراف الأمم المتحدة والاتحاد 
الأفريقي ومنظمة الإيغاد، بهدف الخروج 
مـــن الأزمـــة السياســـية التـــي تعصـــف 

بالبـــلاد بعـــد إجـــراءات اتخذهـــا قائـــد 
الجيـــش عبدالفتاح البرهـــان في أكتوبر 
الماضي وصفها الكثير من الســـودانيين 

بـ“الانقلاب العسكري“.
وتنخرط قـــوى داخلية وخارجية في 
حوارات منذ أيام أمـــلا في التوصل إلى 
قواســـم مشـــتركة تزيل رواسب الانقلاب 
وتنهي آثاره وتعيـــد ضبط البوصلة في 
الاتجـــاه الذي يســـمح بعودة الشـــراكة 
بين المكونين العســـكري والمدني وتعيين 

حكومة جديدة.
وزار وفد غربي رفيع الخرطوم نهاية 
الشهر الماضي والتقى أعضاءه السلطات 
الثوريـــة  القـــوى  وبعـــض  العســـكرية 
الرافضة للانقلاب ومجموعات سياســـية 
أخرى مســـاندة له، مؤكـــدا دعمه للحوار 
والآلية الثلاثية لاستعادة الانتقال المدني 

الديمقراطي في البلاد.
مجلـــس  فـــي  الجنـــرالات  ويعتمـــد 
الســـيادة على عقد لقـــاءات منفصلة مع 
القـــوى المدنية لزيادة ترســـيخ الفواصل 
بينها بذريعة لم الشمل، وأسند لكل قائد 
مهمـــة الحوار مـــع أحـــزاب أو تجمعات 
محـــددة، تصـــب الحصيلـــة فـــي جعبة 

الجنرال البرهان.
وقالت مصـــادر ســـودانية إن المكون 
العســـكري يريد إثبات حرصه على جمع 
رؤى كل القـــوى وتصنيفها وفقا لما جرى 
الاتفـــاق حوله، وتقســـيمها إلى ما حظي 
ليتمكن  وثانويـــة  جوهريـــة  بتفاهمـــات 
المتحـــاورون مـــن تقريب وجهـــات النظر 

والتوصل إلى حل وسط.
ونفى المكون العســـكري على لســـان 
الفريـــق ياســـر العطـــا عضـــو مجلـــس 
الســـيادة ما تـــردد حول رغبـــة الجيش 
تشكيل حاضنة سياســـية جديدة، وقطع 
الرجل التكهنات بشـــأن إمكانية الاعتماد 
علـــى فلـــول النظـــام الســـابق لمواجهـــة 

شراسة قوى الحرية والتغيير.
وأكـــد العطـــا فـــي حـــوار تلفزيوني 
لـــه قبل أيـــام أن الجيش يرغـــب في ”أن 
تكـــون كل القوى الثورية حاضنة للثورة، 

نريـــد وصـــول هذه القـــوى إلـــى توافق 
يمكّن مـــن إدارة حـــوار علـــى مرحلتين، 
وضـــع الأولى آلية اختيـــار رئيس وزراء 
والوزراء العاملـــين، والثاني إدارة حوار 
اســـتراتيجي عميق حـــول مفهوم الدولة 
المدنية تشارك فيه كل الأحزاب السياسية 
لضمان عدم الانقلاب على الديمقراطية“.

وأطلقت السلطات السودانية مؤخرا 
سراح عشرات من شباب الثورة، وقيادات 
لجنة إزالة التمكـــين المحتجزين بموجب 
بلاغـــات بتهمة خيانـــة الأمانـــة، لتأكيد 
حُســـن النوايا قبل الانخـــراط الفعلي في 

الحوار السياسي.
ويشـــير متابعـــون إلـــى أن مجلـــس 
الســـيادة تنتابه خلافـــات داخلية، حيث 
ألمـــح حميدتـــي أخيـــرا إلى عـــدم كفاءة 
القيادة العســـكرية (البرهان) في البلاد، 
وقـــال ”لـــو كان فيـــه رجل عســـكري مثل 
الرئيس الأســـبق جعفر نميـــري لما حدث 

الذي حدث في البلاد“.
وجاء التلميح كرد على تواتر الحديث 
حول تورط قواته في الاشتباكات المتكررة 
في إقليم دارفور ومساندتها قبائل عربية 

على حساب أفريقية.
الســـوداني  السياســـي  المحلل  وقال 
إن قوات الدعم  محمد تورشين لـ“العرب“ 
السريع، والســـلطات الولائية في الإقليم 
ممثلـــة فـــي والي غـــرب دارفـــور رئيس 
التحالف الســـوداني خميس أبكر وحاكم 
دارفور منـــي أركو مينـــاوي، والحكومة 
وتبعـــات  وزر  يتحملـــون  الاتحاديـــة، 
الأحـــداث والضحايا في الإقليم بســـبب 

وجود إهمال متعمّد.
وأشـــار إلـــى أنـــه عقـــب كل حادث 
فـــي دارفور يتم تشـــكيل لجنة لتقصي 

الحقائـــق والوعـــد بتقديم المتســـببين 
في الاشـــتباكات للعدالة، لكن لم يحدث 
ذلك، مـــع أن الأحداث مفتعلة والجهات 
المتورطة فيهـــا معلومة، وأبرزها قوات 
الدعم الســـريع التي يريد قائدها الدفع 
نحو اســـتمرار الصدامـــات في الإقليم 

للسيطرة على موارده.
أن  لـ“العـــرب“  تورشـــين  وذكـــر 
وحدات الدعم السريع جزء من السلطة 
المركزية، لكن المعطيات تؤكد أن وضعه 
ســـوف يتغير مع وجود ســـلطة مدنية، 
ما يضاعف هواجـــس قائده الوجودية 
فيعمل على اســـتغلال الأحداث الأمنية 
مجموعات  اســـتقطاب  إلـــى  ويســـعى 
قبائليـــة لتعزيـــز نفـــوذه فـــي دارفور 
وامتـــلاك ورقة تجعـــل عملية التخلص 

منه صعبة مستقبلا.
وفي أثناء تجمع لأطراف الســـلطة 
فـــي منزل حاكم إقليم دارفور مني أركو 
مناوي الثلاثاء الماضي (ثاني أيام عيد 
الفطر) تحـــول اللقـــاء الاجتماعي إلى 
مبارزة سياســـية، وقال حميدتي ”لو لم 
تدخـــل المطامع والتآمـــر والنفاق كانت 
البلاد مضت إلى الأمـــام“، في محاولة 
لنفـــي التهم التي تلاحـــق قواته وقذف 

الكرة في ملعب آخر.
وطالـــب مني أركو منـــاوي بإجازة 
قانـــون حكـــم إقليـــم دارفـــور ووضع 
القـــوات الأمنية تحت ســـلطة حكومته 
لمنع حدوث المزيد من المجازر، مؤكدا أن 
”عدم الاســـتقرار في دارفور وكل أنحاء 
البلاد انعكاس للمشاكسات والخلافات 

في الخرطوم“.
وفجـــرت الأحـــداث الدامية بمحلية 
كرينـــك غـــرب دارفـــور مؤخـــرا وراح 
ضحيتها أكثر من 200 شخص وتهجير 
الآلاف تســـاؤلات عديدة بشأن مستقبل 
اتفـــاق الســـلام الموقع فـــي جوبا بين 
مسلحة  وحركات  السودانية  السلطات 
وسياسية من الأقاليم في أكتوبر 2020، 
ما أدى إلى أن يطغى حديث الاشتباكات 

على حديث الحوار الوطني.

اقتراع المغتربين يختبر القدرة على التغيير السياسي في لبنان
توقعات بتراجع نتائج الأحزاب التقليدية دون تغيير المعادلة السياسية

يدلي المغتربون اللبنانيون الجمعة والأحد بأصواتهم في الانتخابات النيابية 
ــــــد من أزمة اقتصادية مســــــتفحلة، تتحمل  أملا في التغيير وانتشــــــال البل

مسؤوليتها طبقة حاكمة تقليدية متنفذة ومعارضة مرتبكة ومشتتة.

آمال التغيير تصطدم بماكينات الأحزاب التقليدية

 اشتباكات بمواقيت سياسية

ي على الحراك السياسي في السودان
ّ

الاقتتال في دارفور يغط

لبنان غير قادر على منع اللاجئين السوريين 

من الهجرة غير النظامية بحرا
الخارجيـــة  وزيـــر  أعلـــن  بيــروت –   
اللبنانـــي عبدالله بوحبيب الخميس أن 
بـــلاده لم تعد قادرة علـــى منع اللاجئين 
الســـوريين مـــن الهجرة غيـــر النظامية 
بحـــرا، في تصريـــح قال مراقبـــون إنه 
يهـــدف لاســـتثمار المخـــاوف الأوروبية 
مـــن الهجـــرة غيـــر النظامية فـــي جلب 
تمويلات إضافية يحتاجها البلد المأزوم 

اقتصاديا بشدة.
وقال بوحبيب إن ”المجتمع الدولي، 
وخاصـــة أوروبا والولايـــات المتحدة، لا 
يريد أن يهاجر اللاجئون إلى بلدانهم“.

وأضاف ”لبنان لم يعد باســـتطاعته 
تحمل النزوح الســـوري علـــى أراضيه.. 
ولـــم يعد قادرا على منعهـــم من الهجرة 

في البحر“.

وذكـــر أن بيروت طلبـــت من المجتمع 
”آليـــات  الماضـــي  الأســـبوع  الدولـــي 
باســـتطاعتها النـــزول فـــي البحـــر إلى 
عمـــق 400 متر (للمســـاعدة فـــي البحث 
عن مفقودي غـــرق قارب طرابلس) وحتى 

الساعة لم يردنا الجواب“.
والأحد توفي 6 أشخاص بينهم نساء 
وأطفال، بينما أنقـــذت البحرية اللبنانية 
47 فـــردا، ولا يـــزال آخـــرون فـــي عـــداد 
المفقوديـــن، إثر غرق مركـــب يقل أكثر من 
84 مهاجـــرا غير نظامي، انطلق من لبنان 

باتجاه قبرص.
وتابـــع بوحبيـــب ”لا يريـــد المجتمع 
الدولي أن يســـاعد النازحين فيه (لبنان)، 
أو أن يســـاعده هو، فنحن نهتم بأنفسنا 
إذا عاد النازحون السوريون إلى بلادهم“.

وتســـاءل ”هل المجتمع الدولي يهتم 
لمصلحـــة لبنـــان؟ كلا، إن مصلحة لبنان 
تهم اللبنانيين وليـــس المجتمع الدولي 

الذي يهتم لمصلحته“.
ويبلـــغ عـــدد اللاجئـــين الســـوريين 
المقيمين فـــي لبنان قرابـــة مليون و500 
ألف، نحـــو 900 ألـــف منهم مســـجلون 
لـــدى مفوضيـــة الأمم المتحدة لشـــؤون 
أوضاعا  معظمهـــم  ويعاني  اللاجئـــين، 

معيشية صعبة.
وازدادت محـــاولات الهجـــرة غيـــر 
الـــدول  تجـــاه  لبنـــان  مـــن  النظاميـــة 
الأوروبيـــة، وخاصة قبـــرص، بحثا عن 
حيـــاة أفضـــل في ظل تدهـــور الأوضاع 
الاقتصاديـــة منذ أكثر مـــن عامين، جراء 

أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخ البلاد.

 مقديشــو – أعلنـــت اللجنة النيابية 
الانتخابات  بتنظيم  المكلفة  الصومالية 
الرئاسية في البلد الغارق في الفوضى 
الخميس، أنّ الاســـتحقاق المنتظر منذ 
أكثر من ســـنة ســـيجري فـــي الخامس 

عشر من مايو الحالي.
أساســـية  خطوة  الرئيس  واختيار 
في تشـــكيل حكومة جديـــدة يتعين أن 
تتولـــى مهامها قي الســـابع عشـــر من  
مايـــو من أجل اســـتمرار الصومال في 
تلقي الدعم من صنـــدوق النقد الدولي 
الـــذي تعتمـــد عليـــه الدولـــة فـــي دفع 

فواتيرها الأساسية.
وانتهـــت ولايـــة الرئيـــس محمـــد 
عبداللـــه محمـــد، الملقّـــب فرماجو، في 
تتمكـــن  أن  دون  مـــن   ،2021 فبرايـــر 
السلطات المعنية من انتخاب خلف له.

ومنذ انتهت ولايـــة فرماجو تتقدّم 
البـــلاد بخطـــوات بطئيـــة للغاية نحو 
إنجاز هذا الاستحقاق، وقد تأخّرت هذه 
العملية خصوصا بســـبب خلافات في 
أعلى هرم الســـلطة التنفيذية ونزاعات 
بين الحكومة المركزية وحكومات بعض 

الولايات الاتحادية.
وبموجب النظـــام الانتخابي المعقّد 
في الصومال، تنتخب مجالس الولايات 
ومندوبو عدد كبير من العشائر أعضاء 
البرلمان الذين ينتخبون بدورهم رئيس 

الجمهورية.
والأســـبوع الماضي أنجـــز البرلمان 
خطوة رئيسية على طريق الوصول إلى 
الاستحقاق الرئاسي بانتخابه رئيسي 

مجلسي النواب والشيوخ.
وفـــي نهاية مـــارس، مـــدّد مجلس 
الأمـــن الدولي بعثة الاتحـــاد الأفريقي 
فـــي الصومال (أميصـــوم) حتى نهاية 
2024 وغيّر اســـمها إلى ”بعثة الاتحاد 
الصومال“  فـــي  الانتقاليـــة  الأفريقـــي 

(أتميص).
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 الكويــت - تقــــول أوســــاط سياســــية 
كويتيــــة إن إقــــدام بعــــض الشــــخصيات 
السياسية ونواب في مجلس الأمة مؤخرا 
علــــى إثارة قضايا مفتعلة مع العراق ومع 
مصــــر، ينــــدرج في إطــــار مســــعى لإلهاء 
الشارع الكويتي عن الأزمة الداخلية التي 
تعصف بالبلاد، والتي لا توجد حتى الآن 

مؤشرات عن قرب حلها.
وتشــــدد الأوســــاط على أن دعوة أحد 
النــــواب الكويتيين لإغــــلاق منفذ العبدلي 
الحــــدودي مع العراق فــــي إطار تصعيدي 
آخريــــن  وانجــــرار  الصياديــــن،  لأزمــــة 
خلــــف حملــــة تطالب بفرض رســــم دخول 
للمصرييــــن إلى الكويــــت، ردا على إجراء 
مصــــري مضى عليــــه أكثر من عــــام، غير 

بريء من حيث توقيته.
وتقــــدم النائــــب فــــي مجلــــس الأمــــة 
الكويتي بــــدر الحميدي الخميس باقتراح 
يقضي بـ“إيقــــاف العمل بمنفــــذ العبدلي 
عبــــر مجموعة من الخطــــوات، أولها عمل 
حواجــــز خرســــانية كبيــــرة علــــى طــــول 
الحــــدود التــــي تحــــاذي العــــراق، وعمل 
بوابــــات بحريــــة متلاصقة علــــى الحدود 
البحريــــة تمنــــع الدخول والخــــروج، وأن 
يكــــون الاتصال بالعراق عــــن طريق الجو 
فقط، وعدم الانصياع لوقف العمل بميناء 
مبارك، والبدء في العمــــل دون أي اعتبار 

لتهديدهم“.
وجاء هذا الاقتــــراح على خلفية توتر 
مستجد بين الكويت والعراق بسبب دعوة 

أحد النواب العراقيين إلى نشــــر قوات من 
الحشد الشــــعبي في خور عبدالله لحماية 
يواجهون  الذيــــن  العراقيين،  الصياديــــن 
تضييقات من قبل عناصر خفر الســــواحل 

الكويتية.
وكانــــت الحكومة الكويتية اســــتدعت 
الســــفير العراقــــي لديهــــا للاحتجاج على 
تصريحــــات النائــــب، وتقــــول الأوســــاط 
الكويتية إنه من المفروض أنه تم احتواء 
هذا الخــــلاف في حينه، لكن البعض يصر 
على تصعيــــد الأزمة عبر مطالبات بإغلاق 

الحدود البرية والبحرية.

وتزامن التصعيد مع بغداد مع تصعيد 
آخر بدا مجانيا تجاه القاهرة، حينما أقدم 
البعض على مهاجمة قــــرار كانت اتخذته 
الحكومــــة المصريــــة، فــــي مــــارس 2021 
ويقضي بفرض رسوم دخول للبلاد قدرها 
25 دولارا ويشــــمل جميع الــــدول العربية 
وليس الكويت فقط، وقد انســــاق عدد من 
النــــواب الكويتيين خلف هذه الحملة عبر 

المطالبة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
وترى الأوساط أنه كان الأجدى بهذه 
الأطـــراف التي تتصيد في المياه العكرة 

تركيز الاهتمام على الشـــلل الحاصل في 
الحيـــاة السياســـية، والذي ســـتكون له 
أثمان باهظة لاسيما على صعيد الوضع 
الاقتصادي للبلاد الذي يستوجب خططا 

عاجلة للإنعاش.
وتقدمت الحكومة برئاســـة الشـــيخ 
صبـــاح الخالـــد الحمـــد الصبـــاح منذ 
أكثر من شـــهر باســـتقالتها لكن القيادة 
الكويتية لم تحســـم موقفها بشأنها إلى 
حـــدّ كتابة التقرير، وقد أدى هذا الوضع 
إلى تعليق عمل مجلس الأمة، في الوقت 
الـــذي توجـــد فيـــه العديد من مشـــاريع 

القوانين تنتظر المصادقة عليها.
وكشـــفت مصادر مطلعـــة أن القيادة 
الممثلـــة فـــي الشـــيخ نـــواف الأحمـــد 
الجابـــر الصبـــاح وولي عهده الشـــيخ 
مشـــعل الأحمد الجابر الصباح لا يزالان 
يبحثان في ســـبل لإنهـــاء الأزمة، حيث 
يـــدركان أن مجـــرد القبـــول باســـتقالة 
الحكومـــة وتشـــكيل أخرى يعنـــي بقاء 
الإمارة فـــي ذات الدائـــرة المفرغة، كما 
أن الســـير فـــي خيار حـــل مجلس الأمة 
والدعـــوة إلـــى انتخابات جديـــدة بذات 
النظام الانتخابي سيفرز نفس التركيبة 

النيابية.
وتشهد الكويت منذ نحو عامين أزمة 
مزمنة فـــي ظل صراعـــات لا تنتهي بين 
الحكومة ونواب مجلـــس الأمة، تغذيها 
حســـابات وطموحـــات بعـــض الأجنحة 

داخل الأسرة الحاكمة.

 بغــداد - يجد النواب المســـتقلون في 
البرلمـــان العراقي أنفســـهم أمـــام لحظة 
فارقـــة، في ظل تنافس شـــديد بين تحالف 
إنقاذ وطن الـــذي يقوده التيـــار الصدري 
والإطار التنسيقي الذي يضم قوى موالية 
لإيـــران علـــى ضمهـــم إلـــى صفوفـــه عبر 
إغرائهـــم بتولـــي مهمة تشـــكيل الحكومة 

المقبلة.
وتقـــول أوســـاط سياســـية عراقية إن 
تحالـــف إنقاذ وطـــن والإطار التنســـيقي 
يحاولان مجددا استغلال ورقة المستقلين 
في لعبة كسر إرادات متواصلة بينهما منذ 
إعلان نتائج الانتخابات التشـــريعية قبل 

نحو سبعة أشهر.
وتوضح الأوســـاط أن المستقلين أمام 
فرصة ثمينة ونادرة لقلب المعادلة القائمة 
باستغلال الطرفين المتحكمين في العملية 
السياســـية لفرض أنفسهم رقما صعبا في 
المشـــهد العراقي، لكن الأمـــر لا يخلو من 
تحديات وتعقيدات لعل أهمها الانقسامات 
التي تعصف بجبهة المســـتقلين، وغياب 
النضج السياسي لدى الكثيرين منهم، إلى 
جانب أن جزءا منهم منقسم الولاءات بين 

الإطار والتيار.

وكان زعيــــم التيــــار الصــــدري مقتدى 
الصــــدر دعا الأربعاء النواب المســــتقلين 
إلى تكوين تحالف من أربعين عضوا على 
الأقــــل يتولى تشــــكيل الحكومــــة الجديدة 
خلال خمســــة عشــــر يوما، في خطوة بدا 
الهــــدف منها قطــــع الطريق علــــى مبادرة 

الإطار التنسيقي.
وقــــال الصــــدر فــــي تغريدة لــــه ”بعد 
التشــــاور مع الحلفاء في التحالف الأكبر 
(إنقــــاذ وطن) أقــــول: للعملية السياســــية 
الحاليــــة ثلاثــــة أطــــراف، الطــــرف الأول 
التحالــــف الوطني الأكبــــر (تحالف إنقاذ 
وطن) وهــــو راعي الأغلبية الوطنية.. لكنه 
وبســــبب قــــرار القضاء العراقــــي بتفعيل 
الثلــــث المعطــــل تأخــــر بتشــــكيل حكومة 
الأغلبيــــة“. وأوضــــح أن ”الطــــرف الثاني 
هو الإطــــار التنســــيقي الداعــــي لحكومة 
التوافــــق.. وقــــد أعطيناه مهلــــة الأربعين 
يوما، وفشل بتشكيل الحكومة التوافقية“.

ولفت الصدر الــــى أن ”الطرف الثالث 
هو الأفــــراد المســــتقلون فــــي البرلمان.. 
ندعوهــــم لتشــــكيل مســــتقل لا يقــــل عــــن 
الأربعيــــن فــــردا منهــــم بعيدا عــــن الإطار 
التنســــيقي مجموعاً الذي أخــــذ فرصته.. 
وعلــــى المســــتقلين الالتحــــاق بالتحالف 

الأكبر ليشــــكلوا حكومة مستقلة سنبلغهم 
ببعــــض تفاصيلهــــا لاحقــــا، وســــيصوت 
التحالــــف الأكبــــر علــــى حكومتهــــم، بما 
فيهــــم الكتلــــة الصدريــــة وبالتوافــــق مع 
ســــنة وأكراد التحالف.. ولن يكون للتيار 
مشــــاركة في وزرائها… على أن يكون ذلك 
في مدة أقصاها خمسة عشر يوما.. وذلك 

للإسراع في إنهاء معاناة الشعب“.
وأطلــــق الإطــــار التنســــيقي في وقت 
ســــابق مبادرة سياســــية تكونت من تسع 
نقــــاط، وتضمنت تســــعة التزامات. وأبرز 
ما تضمنته المبادرة هو منح المســــتقلين 
إدارة البــــلاد وتشــــكيل الحكومة، على أن 
تحظى بموافقة المكون الاجتماعي الأكبر 

في البرلمان.
ولم تمــــر ســــاعات قليلة علــــى إعلان 
التيــــار الصــــدري والإطار التنســــيقي عن 
مبادرتيهمــــا حتــــى تســــربت أنبــــاء عــــن 
انقســــامات بين النواب المســــتقلين، بين 
مؤيــــد للإطــــار وداعــــم للتيــــار، وآخرين 
فضلــــوا الركون إلى منطــــق الحياد وعدم 
الانجرار خلف لعبة الطرفين، خشية فقدان 

مصداقيتهم أمام الشارع العراقي.
وأعلنت كتلة نيابية مســــتقلة يرأسها 
النائــــب عبدالهــــادي الحســــناوي قبولها 
مبادرة الصدر، داعية إلى توحيد الجهود 

للخروج بتشكيل سياسي مستقل.
وقالت كتلة ”العراق المستقل“ النيابية 
فـــي بيان إنها ”تعلن قبول مبادرة الســـيد 
مقتدى الصدر بدعوة النواب المســـتقلين 
لتشـــكيل حكومـــة وطنيـــة مســـتقلة تعبر 
عن تطلعـــات المواطن وتســـعى للارتقاء 
بالخدمـــات وإعمـــار البلـــد“، موضحة أن 
قبولهـــا مبـــادرة الصـــدر يأتـــي ”إيمانـــاً 
للمصلحة  وتغليباً  الوطنية  بالمســـؤولية 
العامـــة وللخـــروج مـــن أزمـــة الانســـداد 

السياسي واحترام المدد الدستورية“.
ودعــــت الكتلــــة ”النواب المســــتقلين 
ســــواء من تحالــــف العراق المســــتقل أو 
المســــتقلين الأفراد إلى توحيــــد الجهود 
والكلمة للخروج بتشكيل سياسي مستقل 
هادف وقادر على وضع حل للأزمة الحالية 

التي يمر بها البلد“.
فــــي المقابل وضعت حركــــة ”امتداد“ 
المنبثقة عن الحراك الشــــعبي الذي تفجر 
فــــي أكتوبــــر 2019 والمتحالــــف مع حركة 
”الجيــــل الجديــــد“ شــــروطا للموافقة على 
مبادرة الصــــدر وأبرزها ”رفع يد الأحزاب 

والميليشيات“.
وقال رئيس المكتب السياسي لحركة 
امتــــداد رائــــد الصالحــــي إنهم فــــي طور 
مناقشــــة مبــــادرة زعيم التيــــار الصدري، 
وسيعلنون قريبا موقفهم النهائي بشأنها.

ونفــــى الصالحــــي حصــــول اتصالات 
بين حركة امتداد والجيل الجديد والتيار 
الصدري خلال الفترة الســــابقة، مستدركا 
”نحــــن نتفهــــم أن مســــألة حل الانســــداد 
السياســــي مع إصرار الصدر على حكومة 
أغلبيــــة وطنيــــة والإطار التنســــيقي على 
مسألة التوافق والاشــــتراك بالحكومة لن 

تفضي إلى نتيجة“.

وأشــــار إلــــى أن حركة امتــــداد كانت 
ملعــــب  فــــي  الكــــرة  توضــــع  أن  تتوقــــع 
المستقلين حول تشكيل الحكومة المقبلة، 
”على الرغم من قناعتنا بأن المهمة ليســــت 
باليسيرة، لكن إذا كانت هنالك توضيحات 
بشــــأنها يمكن التعامل مع مبادرة الصدر، 
وسنخرج برأي نهائي بعد المداولات التي 
ســــنجريها مع المكتب السياسي والجيل 

الجديد“.
وأكــــد الصالحــــي على قدرتهــــم على 
تشــــكيل الحكومة ”في حالة رفع اليد عنها 
من ســــيطرة الأحزاب والميليشيات، وهذا 
كلام قد يكون بعيــــد الواقعية، لكنه ممكن 

لمعالجة الانسداد السياسي“.
ويرى مراقبون أن العرض الذي قدمه 
الصــــدر يبــــدو الأكثر إغراءً بالنســــبة إلى 
المســــتقلين، لكن ذلك لا يعنــــي أن الأمور 
تتجه إلى حدوث إجماع حوله، خصوصا 
وأن الصدر لم يكشــــف عــــن باقي تفاصيل 
مبادرته التي جاءت كرد فعل ســــريع على 

طرح الإطار التنسيقي.
ويشــــير المراقبون إلــــى أن المواقف 
المتباينــــة للمســــتقلين تعكــــس صعوبة 
نجــــاح هؤلاء فــــي بناء تحالــــف مكون من 
أربعين عضوا وفي فترة وجيزة لا تتعدى 
الأســــبوعين، وفق ما يطالب بــــه الصدر، 
محذريــــن مــــن أن الخطــــوة قد تقــــود إلى 
خلق المزيد من الانقسامات في صفوفهم، 
لاســــيما وأن جزءا منهم لا يتمتع بالنضج 

السياسي الكافي.
ويــــرى المراقبــــون أن الصــــدر اعتمد 
الأسلوب ذاته مع الإطار التنسيقي حينما 
ألقى الكرة إليه ممهــــلا إياه أربعين يوما 
لتشــــكيل الحكومة، وهو يعــــي جيدا عدم 
إمكانيــــة تحقق ذلك، ويراهــــن على عودة 

الكرة إلى ملعبه.
الكردســــتاني  الوطني  الاتحاد  ووجه 
الخميــــس تحذيــــرا للمســــتقلين من مغبة 
الوقوع في فخ الاستغلال من بعض القوى 
السياسية. وقال القيادي في الاتحاد غازي 
كاكائي فــــي تصريحــــات صحافية ”يجب 
احتــــرام النــــواب المســــتقلين، والأحزاب 
الناشــــئة وأن لا يتم اســــتغلالهم من قبل 

أطراف سياسية للوصول إلى غاياتها“.
وشــــدد كاكائي على أن ”الحل الوحيد 
للأزمة السياسية هو استخدام لغة الحوار 
ولا شيء غير ذلك لأنه لا يستطيع أي طرف 
تحقيــــق النصاب وتشــــكيل الحكومة دون 

الطرف الآخر“.
وأوضــــح أنــــه ”يتوجب علــــى جميع 
القوى السياســــية المشــــاركة في الحوار 
وإعطــــاء الحريــــة الكاملة لمــــن يرغب في 
المشــــاركة في الحكومــــة، أو الذهاب إلى 
المعارضة بهدف تلبية وتحقيق طموحات 

الشعب العراقي“.
ويشــــهد العــــراق، منذ إعــــلان نتائج 
الانتخابــــات التشــــريعية التــــي أجريــــت 
في العاشــــر مــــن أكتوبر الماضــــي، أزمة 
سياســــية خانقــــة فــــي ظل تمســــك التيار 
الاســــتحقاق  لنتائج  المتصــــدر  الصدري 
بتولي تشكيل حكومة، مع حليفيه تحالف 
الســــيادة الســــني والحــــزب الديمقراطي 
الكردســــتاني. فــــي المقابل يصــــر الإطار 
التنســــيقي علــــى وجوب تشــــكيل حكومة 
توافقية يصادق عليها المكون الاجتماعي 
الأكبــــر فــــي البرلمــــان، فــــي إشــــارة إليه 

والتحالف الصدري.

نحن في طور مناقشة 

مبادرة الصدر وسنعلن 

قريبا موقفنا بشأنها

رائد الصالحي

نحذر من استغلال 

البعض للمستقلين 

للوصول إلى غاياتهم

غازي كاكائي
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 عدن - تمـــر الهدنة التي أعلنت عنها 
الأمـــم المتحدة في اليمن بمنعطف حرج 
بعـــد تصاعـــد الاتهامات بيـــن الحكومة 
والحوثيين بخرقها بعد مرور شهر على 
دخولها حيـــز التنفيذ، في وقت يرى فيه 
مراقبون يمنيون أنها كانت هدنة خاصة 
برمضان والعيد ولم تكن تمتلك مقومات 
للصمود تؤهلهـــا لأن تكون هدنة لوقف 

إطلاق النار.
مـــن  اليمنيـــة  الحكومـــة  وصعّـــدت 
مطالبهـــا للأمـــم المتحـــدة والمجتمـــع 
الدولـــي للتحـــرك الجاد لـــردع ما تصفه 
بالانتهاكات الحوثية المتصاعدة للهدنة.
وجاء الموقـــف الحكومي في أعقاب 
قصـــف الحوثييـــن إدارة أمـــن محافظة 
تعز الأربعاء باستخدام طائرات مسيّرة، 
الأمـــر الـــذي تســـبب في إصابة عشـــرة 

مدنيين.
وقالت الحكومـــة المعترف بها دوليا 
إن ”الخروقات الحوثية المتكررة للهدنة 
تضع الأمم المتحـــدة والمجتمع الدولي 
أمام اختبار حقيقي لجديتها في الضغط 
لجهـــود  للاســـتجابة  الميليشـــيا  علـــى 

السلام“.
الحكومية  الانتقـــادات  مقابـــل  وفي 
واصل الحوثيون اتهـــام الأمم المتحدة 
بعدم السعي لتنفيذ بنود المبادرة التي 
نصت على فتح مطار صنعاء، وهو الأمر 
الذي تعثر نتيجة التباين الحاد في رؤية 
الجانيـــن الحكومـــي والحوثـــي لآليات 
اســـتئناف تشـــغيل الرحلات من المطار 

إلى وجهتين محددتين القاهرة وعمّان.
بانهيار  حوثيـــة  قيـــادات  ولوّحـــت 
الهدنة وإمكانية استئناف الهجمات في 

الداخل والخارج بعد تراجعها جزئيا. 
وأشـــار رئيس مركـــز فنـــار لبحوث 
السياســـات عزت مصطفى فـــي تصريح 
إلـــى أن المبعـــوث الأممـــي  لـ“العـــرب“ 
فـــي حاجة ماســـة إلـــى وســـائل مجلس 
الأمن كإصدار قرارات ملزمة للميليشـــيا 
الحوثيـــة إن أراد أن يمضي بالهدنة إلى 
نهايتهـــا ويتمكـــن من تحقيـــق خطوات 
إضافيـــة توصله إلى عقد مشـــاورات حل 

نهائي.
ولفـــت مصطفى إلـــى أن ما طبق من 
الهدنـــة حتـــى الآن تمثل في مـــا أرادت 
الميليشـــيا الحوثيـــة أن يطبق وخاصة 
المتعلق بالشـــق العســـكري، فيما أبقت 
الجوانب الإنسانية أوراق ضغط بيدها 
تصرّ على اســـتمرار استغلالها للابتزاز 
خاصة بعد أن أوفت الشرعية والتحالف 
العربـــي بالســـماح لســـفن المشـــتقات 
النفطيـــة بالدخول إلى مينـــاء الحديدة 
والموافقة على تشـــغيل رحلات تجارية 

إلى مطار صنعاء التي لم تشـــغّل بسبب 
إصرار الحوثيين على إحداث ازدواجية 

في إصدار جوازات السفر.
وتابع ”لا شـــك أن الالتـــزام بالهدنة 
من طـــرف واحـــد وتعثر تحقيـــق تقدم 
في القضايا الإنســـانية كملف الأســـرى 
والمعتقليـــن وملـــف معابـــر تعـــز يهدد 
الهدنـــة التـــي قـــد لا تصمد حتـــى على 
مســـتوى وقف إطلاق النـــار الذي امتد 
أكثر من شـــهر بفضل ضبـــط النفس من 
قبل جانب الشـــرعية والتحالف العربي 
فقط، كما أن استمرار الخروقات الحوثية 
في أكثر من جبهة قد يعيد الهدنة إلى ما 
قبل نقطة الصفر إذ أن عودة المواجهات 
العسكرية مجددا سيصعّب الرجوع إلى 

محاولة وقف إطلاق النار“.
ومع ترقّب جلسة مجلس الأمن حول 
اليمن المزمع عقدها في الســـابع عشـــر 
من الشهر الجاري، توالت مواقف الدول 
الأعضاء دائمة العضويـــة في المجلس 
المطالبـــة بضـــرورة الالتـــزام بالهدنـــة 
التي يراهـــن عليها المجتمع الدولي في 
إمكانيـــة تحويلها إلى وقف دائم لإطلاق 
النار يمهد الطريق نحو إحياء المســـار 

السياسي المتوقف منذ اتفاق السويد.
وأكد الســـفير البريطاني لدى اليمن 
انضمام  الخميس،  أوبنهايم،  ريتشـــارد 
بـــلاده ”إلى الدعـــوات الدوليـــة لجميع 
الأطـــراف للوفاء بالتزاماتهـــم المتعلقة 

بالهدنة».
وكانـــت القائمـــة بأعمـــال الســـفير 
الأميركي فـــي اليمن كاثي ويســـتلي قد 
عبّـــرت الأربعـــاء في رســـالة على موقع 
الســـفارة عـــن دعـــم واشـــنطن القـــوي 
للهدنة لكونها ”فرصة لتخفيف المعاناة 

وخطوة مهمة لجهود السلام“.

ودعت الســـفارة الفرنسية في اليمن 
بدورها، عبر بيـــان، الأطراف المتحاربة 
إلى تســـهيل إعادة فتح مطـــار صنعاء، 
وأعربت عن قلقها إزاء حصار الحوثيين 

لمدينة تعز. 
ويـــرى الباحـــث السياســـي اليمني 
محمود الطاهر في تصريح لـ“العرب“ أن 
الهدنة لم تكن إلا من جانب واحد، حيث 
لا يخلـــو يوم منذ إعلانهـــا في الأول من 
أبريـــل 2022، إلا وكانـــت هناك محاولات 
حوثية في كافة الجبهات للحصول على 

مكاسب عسكرية.
ويلفـــت الطاهـــر إلـــى أن الحوثيين 
اســـتعدوا جيدًا تحت ســـتار الهدنة من 
خلال التعبئة العامة وحشـــد المقاتلين، 
والدفع بعربات عسكرية وطيران مسيّر، 
ودخول الخبراء والأســـلحة مـــن إيران 
إلـــى اليمن، وتابـــع ”حاليًا نـــرى هناك 
تصعيـــدًا حوثيًا فـــي الخطـــاب وكذلك 
بالعمـــل العســـكري فـــي محافظتي تعز 
ومـــأرب، وبشـــكل متقطـــع فـــي الضالع 
وحجة وصعدة، وهناك تصاعد يومي ما 
ينذر بعودة الأمور إلى ما كانت عليه في 

السابق“.
وعن السيناريوهات المتوقعة، يشير 
الطاهـــر إلى أن ”الحوثـــي يبحث حاليًا 
عـــن ذرائع للخروج مـــن التزامه الدولي 
بالهدنـــة بعـــد أن اســـتكمل اســـتعداده 
للهجـــوم علـــى مـــأرب، وهو سيســـعى 
جاهـــدًا لإســـقاطها، قبـــل أن يســـتكمل 
المجلس الرئاســـي بناء وحدته وقوته، 
لأن ذلك ســـيكون مشـــكلة بالنسبة إليه، 
لكنه يرى أن الهجوم على مأرب قبل ذلك 
التوقيت ســـيكون من صالح الحوثيين، 
ولذلك ستستمر الهدنة كمجرد اسم لا من 

حيث الفعل”.

الحوثيون يستعدون لنزال جديد

هل ينتصر المستقلون للشارع العراقي

أطراف كويتية تعمد إلى إثارة 

قضايا مفتعلة لإشغال الشارع

عن الأزمة الداخلية المستقلون تائهون بين مبادرتي الصدر 
والإطار التنسيقي

تســــــعى القوى المسيطرة على المشــــــهد السياســــــي في العراق لاستغلال 
المســــــتقلين من أجل ترجيح الكفة لصالحها في الأزمة المتفجرة منذ أكتوبر 
الماضــــــي، ويقول البعض إن أمام المســــــتقلين فرصة نادرة لإثبات وجودهم 

لكن التباينات في المواقف تجعل من هذه المهمة أكثر صعوبة.

النواب المستقلون في العراق 

أمام لحظة فارقة لإثبات الذات

أقترح إيقاف العمل 

بمنفذ العبدلي 

الحدودي مع العراق

بدر الحميدي

الأمم المتحدة عاجزة 

عن تفادي انهيار وشيك لهدنة اليمن



 تونــس – ســـرعت قيادات منشـــقة عن 
حركة النهضة الإســـلامية في تونس من 
وتيـــرة تحركاتهـــا للإعلان عن تأســـيس 
حـــزب جديد ترى أوســـاط سياســـية أنه 

سيكون بمثابة ذراع جديدة للحركة.
وتنفـــي القيـــادات المعنيـــة بالحزب 
الجديـــد ذلـــك، مشـــيرة إلـــى أن الحزب 
سيكون محافظا لكن لا مرجعية دينية له، 
في إشـــارة إلى القطع مع حركة النهضة 
الإســـلامية التي يحملها جـــزء كبير من 
الشـــارع مســـؤولية أزمـــات تونس التي 
تشـــهد مســـارا سياســـيا انتقاليا يقود 

الرئيس قيس سعيد.
وقالت القيادية المســـتقيلة من حركة 
النهضة أمال عزوز إنه ”جاري الاشتغال 
على تقديم حزبنا الجديد على أنه نهضة 
2، نحـــن لســـنا نهضـــة 2 أو 3 رغم أنني 
شخصيا مثلا أمضيت عمري في الحركة، 
لكن نحن لســـنا نهضة وبضاعتنا ليست 

ببضاعة النهضة“.

وتابعت عزوز في تصريح لـ”العرب“ 
أن ”التونســـيين سيكتشـــفون ذلـــك فـــي 
المحـــاور التـــي ســـنطرحها، فـــي هوية 
الحـــزب وبرامجه، لكن هـــذا يحتاج إلى 
الفعل، نحن نطرح أخلقة السياسة والقيم 

السياسية“.
الموجودة  ”المجموعـــة  أن  وأوضحت 
حاليا وتســـتعد لتأسيس الحزب نصفها 
من المســـتقيلين مـــن النهضـــة، لكن منذ 

خروجنا بدأت الناس تلتحق بنا ســـواء 
من المهجـــر أو الداخل، هؤلاء لديهم طرح 
سياســـي جديد وحزبنا سيكون متخلصا 
من الأيديولوجيـــا التي جعلت أصحابها 
يـــرون أنهـــم يملكون الحقيقـــة ويريدون 
تغييرا قسريا، نحن نرى أن ليس هذا ما 

تحتاجه تونس“.
لكنّ أوساطا سياسية تونسية تعتقد 
أن الحزب سيكون بمثابة الذراع الجديدة 
لحركـــة النهضـــة التي تخـــوض صراعا 
مفتوحا مع الرئيس ســـعيد، فيما تهاوت 

شعبيتها في الشارع.
وفي ســـبتمبر الماضي قدم 113 قياديا 
بارزا من نواب في البرلمان المنحل ووزراء 
سابقين استقالتهم من الحركة احتجاجا 
على أداء القيـــادة في أكبر ضربة للحزب 

الذي واجه انقسامات غير مسبوقة.
وأرجـــع المســـتقيلون قرارهـــم إلـــى 
”تعطـــل الديمقراطيـــة الداخليـــة للحركة 
وانفـــراد مجموعة من الموالين لرئيســـها 
بالقرار داخلها، ما أفرز قرارات وخيارات 
خاطئـــة أدت إلـــى تحالفات سياســـية لا 
منطـــق فيها ولا مصلحـــة ومتناقضة مع 

التعهدات المقدمة للناخبين“.
ورغم الاســـتقالة ظلت قيادات تتحرك 
وكأنهـــا مازالـــت تحـــت عبـــاءة النهضة 

ورئيســـها راشـــد الغنوشـــي، على غرار 
المحامي ســـمير ديلو الـــذي ظهر في عدة 
مرات إلى جانب قيـــادات من النهضة أو 
قريبة منها بعد الخامس والعشـــرين من 
يوليـــو خاصة في إطـــار تحقيقات طالت 

تلك القيادات.
وقال الوزير الســـابق حاتم العشـــي 
إن ”موقـــف حركـــة النهضة هـــو موقف 
الشخصيات التي تقف خلف هذا الحزب، 
يدافعـــون على نفس المواقـــف، لهم نفس 
الموقف مـــن رئيس الجمهوريـــة، أحيانا 
ينســـون أنفسهم بأنهم خرجوا من حركة 

النهضة بالدفاع عنها“.
وشـــدد العشي في تصريح لـ“العرب“ 
على أن ”الحزب الجديد الذي سيتأســـس 
هو فرع من فروع حركة النهضة، ستكون 
الواجهـــة الخارجيـــة مختلفـــة قليلا عن 
النهضة لكن ستكون لهم نفس المرجعية“.
وأضـــاف أن ”هذا الحـــزب لن ينجح 
في كســـب تأييد شعبي شـــأنه شأن بقية 
الأحـــزاب التي تعاني في هذه المرحلة من 
العجز في كسب قاعدة شعبية، باستثناء 
الحزب الدســـتوري الحر الـــذي يواصل 
التصدر حتى في اســـتطلاعات الرأي مع 
’حزب قيس سعيد‘ في إشارة إلى أنصاره 

الذين هم في الشارع ثم نسبة قليلة حركة 

النهضة، إذا كان هذا الحزب سيكون عند 
النـــاس بمثابة نهضـــة ثانية لن يجد مدا 

شعبيا ولا مساندة“.
ويأتـــي ذلـــك في وقـــت تحـــاول فيه 
الحركـــة التصعيد مع رئيس الجمهورية، 
خاصـــة بعـــد إعلانـــه الأخيـــر المتعلـــق 
باســـتبعاد المعارضة التي تمثل هي أحد 
رموزهـــا مـــن الحـــوار الوطنـــي المرتقب 

إجراؤه في وقت لاحق.
ويلف الغموض مستقبل الحركة التي 
قادت البلاد في العشـــرية التي تلت ثورة 
الســـابع عشر من ديســـمبر 2010، خاصة 
بعـــد نزيـــف الاســـتقالات الذي شـــهدته 
بســـبب تشـــبث الغنوشـــي بالتمديد له 

برئاسة الحركة.
حـــول  أساســـا  جـــدت  والخلافـــات 
مؤتمر الحركة الحادي عشـــر الذي ماطل 
الغنوشـــي في عقـــده للبقاء في رئاســـة 
الحزب مـــا أدى إلى تمرد قيادات ووجوه 

تاريخية في الحزب عليه.
لكن الأهـــم يبقى مصيـــر ملف حركة 
النهضـــة فـــي علاقـــة بتقريـــر محكمـــة 
المحاســـبات المرتبـــط بانتخابـــات 2019 
التشريعية وأيضا مزاعم معارضيها بأن 
الحركة تملك جهازا أمنيا ســـريا وغيرها 

من الملفات. 

محمد ماموني العلوي

صغير الحيدري

صابر بليدي
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 الجزائــر – لـــم يشـــفع تقـــدم الجزائر 
في ســـلم تصنيف مراســـلون بلا حدود، 
بإزاحة القلق علـــى الحريات الصحافية 
ووقف سجن الصحافيين في البلاد حيث 
تشـــهد الوضعيـــة تدهورا غير مســـبوق 
بإجمـــاع مختلـــف الفاعلـــين والتقاريـــر 

المحلية والدولية.
ويأتي التدهور خاصة بعد التعديلات 
التـــي تم إدخالها في الســـنوات الأخيرة 
علـــى قانـــون العقوبـــات، تحـــت ذريعة 
محاربة الأخبار الكاذبة والتشويش على 

الاستقرار والسلم الاجتماعيين.
وسجلت الجزائر تقدما باثنتي عشرة 
نقطة في ســـلم الحريات الصحافية الذي 
كشـــفت عنه منظمة مراسلون بلا حدود، 
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، 
حيث حلت في المرتبة الـ134 بعدما كانت 
السنة الماضية في المرتبة 146، لكن ذلك لا 
يعكس واقع الحريات الإعلامية الذي أخذ 
مناحـــي مقلقة في الآونة الأخيرة، خاصة 

مع شيوع سجن الصحافيين.
ولا زال خطاب الســـلطة في الجزائر 
يبحـــث دوما عـــن جعل الإعـــلام المحلي 
متناغما مع توجهاتها وتحويله إلى أذرع 
داعمة له، حيث دعا وزير الاتصال محمد 
بوســـليماني، فـــي تصريح له بمناســـبة 
اليـــوم العالمـــي لحريـــة الصحافـــة، إلى 
”ضرورة دفاع الإعلام عن المواقف الثابتة 

والوازنـــة للدولة“، بينمـــا يتم التضييق 
إلى درجة خنـــق المنابر التي تتبنى خطا 

مناوئا للسلطة.
الناطقة  وكانـــت صحيفة ”ليبرتـــي“ 
بالفرنســـية، آخر المنابـــر التي اضطرت 
إلى الاختفـــاء نهائيا بعد ثلاثة عقود من 
الصدور، في ظـــروف اكتنفها الكثير من 
الغموض، فـــلا المالك رجل المال والأعمال 
يسعد ربراب، الذي يعد بين أثرى الأثرياء 
فـــي العالـــم العربـــي والقارة الســـمراء، 
حافظ على العنوان ولا الســـلطة تدخلت 
لإنقـــاذه كمكســـب ديمقراطـــي يتوجـــب 

استمراره.
ولـــم يقدم تقريـــر منظمة مراســـلون 
بـــلا حدود مقومـــات تقـــدم الجزائر بـ12 
مرتبة في ســـلم التصنيـــف، بل بالعكس 
اعتبـــر أن ”الحريات الصحافية تدهورت 
بشـــكل مقلق فـــي الجزائر وبات ســـجن 

الصحافيين أمرا شائعا“.
الإعـــلام  وســـائل  ”باتـــت  وأضـــاف 
المســـتقلة، تتعرض للضغوط باســـتمرار 
يحاكَمـــون  أو  الصحافيـــون  ويســـجن 
بانتظام، ناهيك عن إجراءات الحجب التي 

تطال العديد من المواقع الإلكترونية“.

ولا زالت سوق الإعلان الذي تحتكره 
الدولـــة، ورقـــة الســـلطة في الســـيطرة 
علـــى الإعلام المحلي، حيث يســـتعمل في 
توجيـــه الخطـــوط التحريريـــة لمختلـــف 
والإلكترونية،  الورقيـــة  الإعلام  وســـائل 
وتحويلـــه إلـــى ذراع داعمـــة لخطابهـــا 
السياســـي، الأمـــر الـــذي أفضـــى إلـــى 
علـــى  مغلـــق  إعلامـــي  مشـــهد  هيمنـــة 
المعارضـــة أو الخطـــاب المنتقد للســـلطة 
والاقتصادية  السياســـية  خياراتهـــا  في 

والاجتماعية.
ويتواجـــد العديـــد مـــن الصحافيين 
المهتمين بالشـــأن السياســـي والحقوقي 
رهـــن الحبـــس، بينمـــا قضـــى آخـــرون 
عقوبات حبس، على غـــرار خالد درارني 
وعبدالكريم زغيليش، بســـبب اهتمامهم 
بنقـــل وتغطيـــة الاحتجاجات الشـــعبية 
المناهضة للســـلطة، بينمـــا جرى تكييف 
التهـــم الموجهة لهم باســـتغلال الوظيفة 
الصحافيـــة بإشـــاعة الأخبـــار الكاذبـــة 

وتهديد السلم والاستقرار الاجتماعي.

ولفت التقرير إلى أن ”حرية الصحافة 
في الجزائر تواجـــه العديد من الخطوط 
الحمـــراء، فمجرد الإشـــارة إلى الفســـاد 
أو قمـــع المظاهـــرات من شـــأنه أن يكلف 

الصحافيين التهديدات والاعتقالات“.
وذكـــر بأنـــه ”واقع حريـــة الصحافة 
لم يســـبق له أن شـــهد مثل هذا التدهور، 
حيـــث باتـــت وســـائل الإعلام المســـتقلة 
ويســـجن  باســـتمرار  للضغوط  تتعرض 
بانتظـــام،  يحاكمـــون  أو  الصحافيـــون 
ناهيك عن إجـــراءات الحجب التي تطال 

العديد من المواقع الإلكترونية“.
وكان فريق من ”راديو أم“ المستقل، قد 
تعرض مؤخرا إلـــى التوقيف والتحقيق 
من طـــرف مصالـــح الأمن، فـــي محافظة 
تيبـــازة (غربـــي العاصمـــة)، بعدما كان 
فـــي مهمة لإجراء تحقيـــق صحافي حول 
الأوضاع الاجتماعية في ضاحية حجوط، 
مسقط رأس ســـجين الرأي الراحل حكيم 
دبـــازي، الـــذي قضى في ســـجن القليعة 
بالعاصمة، وهـــو في حالة توقيف مؤقت 
إثر توجيه اتهام له ببث منشـــورات على 

فيسبوك.  

شيوع سجن الصحافيين 

س تدهور الحريات 
ّ

يكر

الإعلامية في الجزائر

الجزائر تقدمت باثنتي عشرة 

نقطة في سلم الحريات 

الصحافية لكن ذلك لا 

يعكس الواقع الذي أخذ 

مناحي مقلقة

ج من رحم النهضة 
ُ

حزب سياسي يخر

التونسية وفي خدمتها 
قيادات مستقيلة من الحركة الإسلامية تستعد لإطلاق حزبها

رحلة البحث عن واجهة جديدة  

بعد أشــــــهر عن خروجها من حركة 
المستقيلة  القيادات  تستعد  النهضة 
لإطلاق حزب سياسي جديد يقولون 
إنه ســــــيكون محافظا، لكنّ أوساطا 
سياسية تونســــــية تعتبر أن الحزب 
سيكون في خدمة الحركة رغم نفي 

قياداته ذلك.

 الربــاط – يعكس قــــرار العاهل المغربي 
الملــــك محمــــد الســــادس العفو بمناســــبة 
عيــــد الفطــــر لهــــذا العام عن 29 شــــخصا 
مدانين في قضايا إرهــــاب، نجاح برنامج 
الذي يســــاهم فــــي تصحيح  ”مصالحــــة“ 
ومراجعة مفاهيم وأفكار تبنتها تلك الفئة، 
التي جرى اســــتقطابها مــــن قبل جماعات 

متطرفة.
وشــــمل العفو الملكــــي محكوما عليهم 
في قضايــــا التطرف والإرهــــاب من الذين 
شــــاركوا في الدورة الســــابعة من برنامج 
”مصالحــــة“، اســــتجابة من الملــــك محمد 
الســــادس لملتمســــات العفــــو التي ســــبق 
للمعنيــــين بالأمر رفعها، بعــــد أن راجعوا 

مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية.

وأكد منتصر حمادة، الباحث في الشأن 
بمركز  الإســــلامية  والجماعــــات  الدينــــي 
المغــــرب الأقصــــى للدراســــات والأبحاث، 
أن ”العفــــو الملكــــي الصــــادر مؤخرا تجاه 
العشــــرات من المعتقلين الإســــلاميين، من 
التيار الســــلفي الجهادي أو من المتأثرين 
بالمرجعيــــة الســــلفية الجهاديــــة، يحمــــل 
عدة رســــائل تهم الدولة والتيار الســــلفي 
الجهادي، كما تهــــم تدبير الدولة المغربية 
لهذا الملف المركب والشــــائك، لأنه لا يرتبط 
بأوضاع مغربية فحســــب، بل له تعقيدات 
في الخارج أيضا، بســــبب تأثير المنظومة 
السلفية الجهادية على نسبة من مراهقي 

وشباب المنطقة“.
وأضاف حمادة في تصريح لـ”العرب“ 
أن ”العفو يندرج في سياق تزكية مشروع 
المصالحة الذي أطلقته الدولة المغربية عبر 

انخراط عدة مؤسســــات في تفعيله، منها 
المؤسسة الســــجنية والمؤسسة الحقوقية 
والمؤسسة الدينية، وغيرها، والذي يدخل 
فــــي أداء الدولــــة المغربيــــة مــــع موضوع 
شــــائك، وهو أداء يحظــــى بتنويه إقليمي 
ودولــــي بخصــــوص التصــــدي لظاهــــرة 
التطــــرف العنيف من جهــــة، وتدبير ملف 

المعتقلين من جهة ثانية“.
واعتبــــر باحثــــون في الشــــأن الديني 
أن هــــذه المبادرة بمثابة إشــــارة قوية إلى 
أن الدولة مســــتعدة لاحتضــــان تلك الفئة، 
التي انحرفت ســــابقا عن السلوك السليم 
في فهم النــــص الدينــــي، والتكفل بإعادة 
إدماجها في الحيــــاة الطبيعية وإعطائها 
فرصة الاندماج في المجتمع والتصالح مع 

مؤسسات الدولة.
وقال الكاتب الصحافي مصطفى الفن 
إن ”العفو الملكي عن 29 ســــلفيا، لا ينبغي 
أن يمرّ في صمت، هذا العفو عن هذا العدد 
من السلفيين هو حدث غير عادي ويفرض 

أن نتفاعل معه تفاعلا إيجابيا“. 
وتابــــع أن ”هذا العدد مهــــم ودال إذا 
ما اســــتحضرنا هويات المســــتفيدين من 

العفو“.
الذي  ويســــتهدف برنامج ”مصالحة“ 
تنظمه وتنفذه المندوبية العامة للســــجون 
بالتعــــاون مع الرابطــــة المحمدية للعلماء، 
الإنســــان،  لحقــــوق  الوطنــــي  والمجلــــس 
وخبراء مختصين، منذ 2017، الراغبين في 
مراجعة أفكارهم بــــين المدانين في قضايا 

التطرف الديني.
ويندرج هذا البرنامج ضمن مســــاعي 
المندوبية لتوفير الشــــروط المناسبة لإعادة 
إدمــــاج فئــــة المعتقلين المدانين فــــي قضايا 
التطرف والإرهاب بالمؤسســــات السجنية، 

من خــــلال تبني مقاربة علميــــة تتكامل مع 
الجهــــود متعــــددة الأبعــــاد والمبذولة على 
المســــتوى الوطنــــي فــــي مجــــال مكافحــــة 
الإرهــــاب والتطرف، في إطار الاســــتباقية 
ومحاربة  الروحــــي  والتحصــــين  الأمنيــــة 

الهشاشة.
وأفاد المندوب العام لإدارة الســــجون 
وإعادة الإدماج محمــــد صالح التامك قبل 
أيام، بأن 15 سجينا استفادوا من برنامج 
”مصالحــــة“ فــــي دورته التاســــعة، ليصل 
العــــدد الإجمالــــي إلى 222 مســــتفيدا منذ 

انطلاق البرنامج سنة 2017.
وأكد في كلمة بمناســــبة حفل اختتام 
هــــذه الدورة التي اســــتمرت ثلاثة أشــــهر 
ونصــــف الشــــهر، أنه تم الإفــــراج عن 156 
منهــــم، بينهــــم 116 بموجب عفــــو ملكي، 
إضافة إلــــى تخفيض العقوبــــة لفائدة 15 
نزيلا آخرين، لتصل بذلك نسبة الاستفادة 

من العفو الملكي إلى 63.27 في المئة.
وقال التامك إنها تتمثل في ”المصالحة 
مــــع الــــذات، والمصالحــــة مــــع المجتمــــع، 
والمصالحة مع النص الديني، والمصالحة 
مع النظــــم والمعايير المنظمة للمجتمع في 
علاقتــــه بالفرد وبالمؤسســــات الشــــرعية 

المؤطرة للحياة العامة“.
وشدد على أن ”البرنامج يكرس المبدأ 
الــــذي قامت عليه تجربــــة هيئة الإنصاف 
والمصالحة في صيغة جديدة تتميز بكون 
مفهوم ’المصالحة‘، الذي يقوم عليه، يجعله 
مبادرة صــــادرة عن النــــزلاء الذين تحمّل 
المجتمــــع أضرارا مادية ومعنوية بســــبب 

أفكارهم المتطرفة أو أعمالهم الإرهابية“.
وقــــال حمــــادة إن ”الرســــالة المتعلقة 
بالمتمتعين بالعفو تبعث على التفاؤل على 
عدة مستويات، بأن يتم الإفراج عن أسماء 

لها وزنها فــــي التيار، أخذا بعين الاعتبار 
طبيعة الاتهامــــات التي كانت لصيقة بها، 
والحديــــث عــــن ثمانية أســــماء بالتحديد 
ضمــــن لائحة 29 من المفرج عنهم، بما يفيد 
اســــتجابة الدولــــة للمراجعــــات الصادرة 
عن هذه الأســــماء، وبالتالي تشجيع باقي 
المعتقلين على الانخــــراط في هذا الخيار، 

وعنوانه ثنائية المراجعات والمصالحة“.

واعتبر التامــــك أن برنامج ”مصالحة“ 
فريد من نوعه على المستوى العالمي، إذ نال 
استحســــان العديد من الشركاء الإقليميين 
والدوليــــين، مشــــيرا إلى أنــــه يدخل ضمن 
الاستراتيجية العامة التي وضعتها المملكة 
المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، 
بصفتــــه أميرا للمؤمنــــين، الخاصة بتدبير 
الحقــــل الدينــــي والقائمــــة علــــى التعاليم 
الإســــلامية الحقــــة المبنية على الوســــطية 
والاعتدال والانفتاح والتســــامح، ونبذ كل 

أشكال التطرف والعنف.
أما رئيســــة المجلــــس الوطني لحقوق 
أن  فتــــرى  بوعيــــاش  آمنــــة  الإنســــان 
”مصالحــــة“ يعبّر عن انخــــراط الدولة في 
الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وإدماج 

المعتقلــــين علــــى خلفيــــة هــــذه القضايا. 
كمــــا يعمل بحســــب بوعيــــاش على خلق 
الشــــروط الذاتية والموضوعيــــة للتصالح 
مع ذواتهم ومجتمعهم، مبرزة في السياق 
ذاتــــه انخــــراط المجلس الوطنــــي لحقوق 
الإنســــان في مواكبــــة برنامج ”مصالحة“ 
منذ انطلاقه قبل خمس ســــنوات، والعمل 
علــــى إبراز ثقافــــة حقوق الإنســــان وعدم 

تعارضها مع قيم الدين الإسلامي.
ولفــــت إبراهيم الصافــــي، الباحث في 
العلوم السياســــية وقضايــــا الإرهاب، في 
تصريح لـ”العرب“، إلــــى ”ضرورة تطوير 
منظومة اجتماعية منســــجمة لنبذ العنف 
وتفكيــــك خطاب التطــــرف، وذلك من خلال 
تعزيــــز البحــــث العلمــــي في هــــذا المجال 
على غــــرار ما نتابعه في العديد من الدول 
الغربية، لأن ظاهرة الإرهاب هي في المقام 
الأول ظاهــــرة تنطلق مــــن الفكر المتطرف، 
وهــــذا الفكر لا يمكن معاقبته أو ســــجنه، 
لكن يمكن مواجهته بفكــــر عقلاني تنتجه 

مراكز بحثية متخصصة“.
وأضــــاف الصافي أن ”ذلــــك بالإضافة 
إلى تأســــيس مركز وطنــــي متخصص في 
إعــــادة الإدماج وفــــك الارتبــــاط بالتطرف 
والإرهــــاب، لتحصــــين المجتمــــع مــــن هذا 

التهديد على الأمد البعيد“.
اعتقلــــت  رســــمية،  أرقــــام  وحســــب 
الســــلطات المغربية منذ عام 2002 أكثر من 
3500 شخص، وجرى تفكيك أكثر من ألفي 
خلية إرهابيــــة. واقترح حقوقيون مواكبة 
الحكومة المغربية لهذا الجهد، الذي تقوم 
به مؤسســــة إمارة المؤمنين ومؤسســــات 
أخرى على تشــــجيع المعتقلين الســــلفيين 
علــــى خلفيــــة الإرهــــاب، لتخطــــي الأفكار 

المتطرفة.

العفو عن مدانين بالإرهاب نجاح للمغرب في مصالحتهم مع النص الديني

المغرب لا يحصر مواجهته للإرهاب في المقاربة الأمنية

يجب تطوير منظومة 

اجتماعية منسجمة 

لنبذ العنف

إبراهيم الصافي

أداء المغرب في محاربة 

التطرف يحظى بتنويه 

إقليمي ودولي

منتصر حمادة

جاري الاشتغال على 

تقديم حزبنا الجديد 
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 لندن – أدلـــى البريطانيون بأصواتهم 
الخميس في انتخابات محلية ستكشـــف 
حجـــم الضـــرر الـــذي ألحقتـــه فضيحة 
الحفلات خـــلال إجراءات العـــزل (بارتي 
غيت) بحزب المحافظـــين بزعامة بوريس 
لأيرلنـــدا  حاســـمة  وتبـــدو  جونســـون، 
الشـــمالية حيـــث يأمـــل جمهوريو حزب 

الشين فين تحقيق نصر تاريخي فيها.
وجـــرت المنافســـة علـــى الآلاف مـــن 
المقاعد في المجالـــس المحلية في إنجلترا 
وأسكتلندا وويلز مما سيسمح للناخبين 
بإبداء آرائهم للمرة الأولى بعد أشهر من 
الكشف عن الحفلات التي أقيمت في مقر 
رئاســـة الحكومة أثناء فتـــرات إجراءات 

العزل للحدّ من انتشار كورونا.
وفي حال تسجيل نتائج سيئة، يمكن 
إقناع بعض نواب الأغلبية الذين ما زالوا 
في حالة ترقب، بســـحب دعمهم لبوريس 
جونسون المصمم على البقاء في السلطة 
على الرغم من الغرامة التي فرضت عليه، 

في سابقة لرئيس حكومة في المنصب.
وبـــدا جونســـون مرتاحا ومبتســـما 
عندما أدلى بصوته في مركز للاقتراع في 
وســـط لندن الخميس، فيما تعلن النتائج 

النهائية نهاية الأسبوع.
وفـــي تســـجيل فيديـــو نُشـــر علـــى 
حســـابه علـــى تويتـــر، شـــجع رئيـــس 
الوزراء الناخبين على التصويت لصالح 
المحافظـــين مـــن أجـــل ”حمايـــة موازنة 
لأن انخفاض القوة الشـــرائية  عائلتـــك“ 

يتصدر اهتمامات الناخبين.
وبعيدا عن انقسامات البرلمان، يلوح 
فـــي الأفق زلـــزال سياســـي فـــي أيرلندا 
الشـــمالية حيـــث يحتـــل الصـــدارة في 
اســـتطلاعات الرأي حزب الشـــين فين في 
المجلس المحلي للمرة الأولى منذ مئة عام 
في تاريخ المقاطعة البريطانية التي يبلغ 
عدد ســـكانها 1.9 مليون نسمة في أجواء 
توتر منذ خـــروج بريطانيـــا من الاتحاد 

الأوروبي (بريكست).
وفي أيرلندا الشمالية، يمكن أن يؤدي 
التصويـــت إلـــى إعـــادة تعريـــف المملكة 
المتحدة، إذ يشـــير آخر اســـتطلاع للرأي 
إلـــى تقدم بفارق ثماني نقاط للشـــين فين 
المؤيد لإعـــادة توحيد أيرلندا الشـــمالية 
مـــع جمهورية أيرلندا، أمـــام الوحدويين 
في الحزب الديمقراطـــي الوحدوي الذي 
يحظـــى بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان 
المنتهيـــة ولايتـــه، وبتعادل مـــع الحزب 

الوسطي ”تحالف“.
وســـيدفع فـــوز الشـــين فـــين، وهـــو 
الواجهة السياســـية للجيش الجمهوري 
الأيرلندي ســـابقا، نائب رئيســـه ميشيل 
أونيـــل إلـــى منصـــب رئيـــس الحكومة 

المحلية التي يفتـــرض أن تضم القوميين 
والوحدويـــين بموجـــب اتفـــاق الســـلام 
الموقع في 1998. لكنه قد يؤدي إلى شـــلل 

أيضا.
وخـــلال المناظرة الأخيـــرة عبر هيئة 
الإذاعـــة البريطانية الثلاثـــاء، حذر زعيم 
الحـــزب الديمقراطي الوحـــدوي جيفري 
دونالدسون من أن حزبه سيرفض تشكيل 
هيئـــة تنفيذية جديدة ما لم تعلق حكومة 
المملكة المتحدة الوضع الخاص للمقاطعة 
منذ بريكســـت الذي يرى الموالون للعرش 
أنـــه يلحق ضـــررا بالعلاقات مع ســـائر 

المملكة المتحدة.

واتهمته ميشـــيل أونيـــل بأنه يحرم 
ناخبـــين أيرلنـــدا الشـــمالية مـــن خيار 
تقرير مصيرهم. وأكـــدت أن حزبها الذي 
خاض حملة شدد خلالها على أزمة القوة 
التصويت  الشرائية، ليس لديه ”هاجس“ 

على إعادة التوحيد.
وعبرت ألـــين ألن التـــي تملك متجرا 
فـــي منطقـــة وحدوية عن قلقهـــا من فوز 
محتمل للشـــين فين لكنها انتقدت الحزب 
الوحـــدوي الديمقراطـــي. وقالت ”آمل أن 
يفـــوزوا لكن لا أحد يعمـــل فعلا من أجل 

الشعب“.
لكن قد يشـــكل ذلك مشـــكلة بالنسبة 
إلى تشكيل حكومة لأن الأحزاب الصغيرة 
أن  يجـــب  والتـــي  لبريطانيـــا  المواليـــة 
يتقاسم شين فين الســـلطة معها لم تعلن 
بعد أنها مستعدة للعمل مع رئيس وزراء 

جمهوري.
وذكـــرت صحيفة التايمـــز أن رئيس 
الوزراء البريطاني بصدد منح المحادثات 
مع الاتحـــاد الأوروبي بخصوص أيرلندا 
الشمالية ”فرصة أخيرة“ قبل سن تشريع 
يتيح لـــه إبطال بروتوكـــول مثير للجدل 
يحكم التجارة بعد خـــروج بريطانيا من 

التكتل.
وقـــال التقرير إن جونســـون أرســـل 
وزير شـــؤون أيرلنـــدا الشـــمالية كونور 
بيرنز إلى واشـــنطن في محاولة لتفسير 
اســـتراتيجية الحكومـــة الجديـــدة التي 
ســـتمنح الوزراء ســـلطة تعليق جزء من 
الاتفاقية، التي وقعها جونسون في 2019، 

علـــى نحو أحـــادي. وحاولـــت بريطانيا 
والاتحـــاد الأوروبـــي على مدى شـــهور 
حل الأزمة المتعلقـــة ببروتوكول أيرلندا 
الشـــمالية الذي يحـــدد قواعـــد التبادل 
التجـــاري للمنطقـــة التابعـــة لبريطانيا 
والـــذي وافقت عليه لنـــدن قبل خروجها 
من الاتحـــاد الأوروبي لكنهـــا تقول الآن 

إنه غير قابل للتطبيق.
وأكد جون بوتس (56 عاما) الموظف 
فـــي البلدية أن الاســـتفتاء علـــى إعادة 
التوحيـــد ليس من أولويـــات الناخبين. 
وقال ”دعونا نجعل ستورمونت (المجلس 
المحلـــي) يعمـــل، ونحل قضايـــا الأجور 
والصحة والتعليـــم والأوبئة، وبعد ذلك 

يمكننا مناقشة الدستور قليلا“.
وفـــي بقية أنحـــاء المملكـــة المتحدة، 
ستكشف هذه الانتخابات المحلية التي لا 
تلقى إقبالا كبيـــرا على التصويت عادة، 
عن مواقـــف الناخبين تجـــاه المحافظين 
في الســـلطة بعد انتقـــاد طريقة إدارتهم 
للوباء واعتبـــار إجراءاتهـــم غير كافية 

لمساعدة الأسر التي يخنقها التضخم.
 57) جونســـون  شـــعبية  وانهـــارت 
عامـــا) الذي تولى رئاســـة الحكومة قبل 
نحـــو ثلاثة أعوام بعـــد فضيحة ”بارتي 
غيت“ التي فرض عليه على أثرها غرامة 
وأطلقت دعوات إلى اســـتقالته. وقد نجا 
حتى الآن من العاصفة بتسليطه الضوء 
علـــى دوره الكبيـــر فـــي الدعـــم الغربي 
لأوكرانيا لكن إذا جاءت نتائج التصويت 

كارثية فقد يتغير ذلك.
وما زاد الطين بلة أنه واجه صعوبات 
على شاشـــة التلفزيون في نهاية الحملة 

حول موضوع القوة الشرائية.
ويأمـــل حـــزب العمال، وهـــو حزب 
المعارضة الرئيســـي، في الاســـتفادة من 
نقاط ضعفه وإن كان زعيمه كير ستارمر 
(59 عاما) متهما بخرق القواعد الصحية 
بعد أن شـــارك البيرة والكاري مع فريقه 
خـــلال رحلة فـــي أبريـــل 2021. وصوت 

ستارمر في بلدة كنتيش برفقة زوجته.
ويأمل حزب العمال في الفوز بمقاعد 
في لندن بما في ذلك في معاقل يشـــغلها 
المحافظـــون تقليديـــا مثل وستمنســـتر 

واندسوورث وكنسنغتون وتشيلسي.
ويريد حزب العمال أيضا اســـتعادة 
معاقله الســـابقة التي أصبحت محافظة 
فـــي الانتخابـــات الأخيرة فـــي 2019 في 

شمال إنجلترا ووسطها.
وفـــي دودلـــي (شـــمال) ســـيصوت 
بـــوب وهو عامل متقاعـــد لحزب العمال 
”للاحتجـــاج“. وقال إن ”مـــا يدفع الناس 
إلى الجنـــون هو غـــلاء المعيشـــة. كلفة 

الغذاء أصبحت أكبر والطاقة أيضا“.
وفي منطقة بارنـــت المحافظة، حيث 
تقطـــن جاليـــة يهودية كبيرة، ستشـــير 
النتيجـــة إلـــى مـــا إذا كان زعيـــم حزب 
العمال كير ستارمر استعاد ثقة المجتمع 
الذي ابتعـــد عن الحزب في عهد ســـلفه 
جيريمـــي كوربين، المتهـــم بالتراخي في 

مواجهة معاداة السامية.

 ستراســبورغ (فرنسا) – أدان البرلمان 
الحكـــم  الخميـــس  بشـــدة  الأوروبـــي 
بالســـجن المؤبـــد علـــى رجـــل الأعمال 
التركـــي عثمـــان كافالا، وقـــال إن تركيا 
بذلك ”قضت على كل أمل“ في استئناف 
عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

الأوروبي  البرلمان  أعضاء  واستنكر 
”الطبيعـــة الجائـــرة وغيـــر المشـــروعة 
والتعســـفية لاحتجاز“ كافالا منذ نهاية 
عام 2017، وطالبـــوا بـ“الإفراج الفوري 

وغير المشروط“ عنه.
وحُكـــم علـــى كافالا بالســـجن مدى 
الحيـــاة في الخامـــس والعشـــرين من 
أبريـــل، بعـــد إدانتـــه بـ“محاولـــة قلب 

حكومة“ رجب طيب أردوغان.
وقال النواب الأوروبيون في قرارهم 
إن ”مـــن خلال اتخـــاذ قـــرار بالتحدي 
العلني للأحـــكام الملزمـــة الصادرة عن 
المحكمـــة الأوروبيـــة لحقوق الإنســـان 
(وتركيا عضو فيهـــا) في قضية عثمان 
كافـــالا وفـــي حـــالات أخـــرى، قضـــت 
الحكومة التركية عمـــدا على كل الآمال 
فـــي إعادة فتـــح عملية الانضمـــام إلى 
الاتحاد أو فتح فصـــول جديدة وإنجاز 

الفصول المفتوحة“.
ويعبّـــر النـــص غيـــر الملـــزم، الذي 
تم التصويـــت عليـــه في جلســـة عامة 
فـــي ستراســـبورغ، عن الإدانـــة القوية 
الصـــادرة في نهايـــة أبريل عـــن وزير 
بوريل،  جوزيـــب  الأوروبي  الخارجيـــة 
الـــذي أعـــرب عن أســـفه العميـــق لهذا 

الحكم.

ونفى عثمان كافالا، البالغ من العمر 
64 عاما، التهم التـــي وجهت إليه وندد 
بـ“اغتيال قضائي“ استهدفه بضغط من 

الرئيس التركي.
وفـــي نهاية مارس طلـــب أردوغان، 
الـــذي يســـعى للعب دور الوســـيط بين 
روسيا وأوكرانيا، من الاتحاد الأوروبي 
”فتـــح فصـــول مفاوضـــات الانضمـــام 
بســـرعة… دون الانجرار وراء حسابات 

ضيقة“.
وتوقفــــت المفاوضات بشــــأن عضوية 
تركيــــا المحتملة فــــي الاتحــــاد الأوروبي، 
والتي بدأت في عام 2005، بسبب التوترات 
الشديدة بين أنقرة وبروكسل بشأن ملفات 

عــــدة أبرزهــــا التوتــــر شــــرق المتوســــط. 
وتوترت العلاقات بين بروكسل وأنقرة 
بعد الانقلاب الفاشـــل فـــي يوليو 2016، 
وحملة القمـــع التي طالـــت المعارضين 

والصحافيين بعد ذلك.

جونسون العنيد أمام تحدي البقاء في منصبه

 أجندات أردوغان تحرم تركيا من عضوية الاتحاد الأوروبي

انتخابات محلية في بريطانيا 
تشكل اختبارا لجونسون وتصويتا 

حاسما لأيرلندا الشمالية
خسارة المحافظين للانتخابات قد تعجّل برحيل 

رئيس الوزراء البريطاني

تلعــــــب القضايا المحلية دورا كبيرا في التصويت في الانتخابات المحلية في 
المملكة المتحدة، لكن القضايا الوطنية تلعب أيضا دورا في تحديد توجهات 
ــــــين. وتخيم على الانتخابات هذه المرة فضيحــــــة «غايت بارتي» التي  الناخب
أضرت بشعبية رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون كما أن 

بروتوكول أيرلندا الشمالية يثير انقسامات محلية ووطنية.

البرلمان الأوروبي: تركيا أغلقت باب 
أوروبا بإدانتها عثمان كافالا

جونسون نجا حتى الآن
من مساعي الإطاحة به
عبر دعم أوكرانيا، لكن

إذا جاءت نتائج التصويت
كارثية فقد يتغير الأمر

 كييــف – أطلق الرئيـــس الأوكراني 
منصة  الخميس  زيلينسكي  فولوديمير 
عالمية لجمع الأموال من أجل مســـاعدة 
كييف على كســـب الحرب أمام روســـيا 

وإعادة بناء البنى التحتية للبلاد.
وقال زيلينســـكي في رســـالة فيديو 
بالإنجليزية نشـــرها على حســـابه في 
تويتـــر ”بنقرة واحدة يمكنكـــم التبرع 
بأمـــوال لحماية المدافعـــين عنا وإنقاذ 
المدنيين وإعادة بنـــاء أوكرانيا“، معلنا 
عن منصة ”يونايتـــد24“. وأضاف ”كل 
تبرع مهم للنصر“. وبعد تسعة أسابيع 
علـــى الغـــزو الروســـي تعرضـــت مدن 

أوكرانية لدمار كبير.
وقـــال زيلينســـكي ”جميـــع المبالغ 
ســـتُحوّل إلى بنـــك أوكرانيـــا الوطني 
وتُرصد للوزارات المعنية“، مشـــيرا إلى 
أن حكومته ستقوم بتحديث المعلومات 
”كل 24 ســـاعة“ بشـــأن كيفية استخدام 

الأموال.
ودعا زيلينسكي المواطنين العاديين 
في مختلف أنحاء العالم إلى مســـاعدة 

كييف على دحر موسكو.
وقـــال ”معا فقط لدينـــا القدرة على 
وقـــف الحرب وإعـــادة بناء مـــا هدمته 
روســـيا“. وأكد أن أوكرانيا ”ســـتتذكر 

دائما“ هذه الإسهامات.
وتلقـــت كييف مســـاعدة عســـكرية 
غربية لكن جيشـــها يبقى أصغر حجما 

بكثير من الجيش الروسي.
وأطنـــب زيلينســـكي (44 عاما) في 
مخاطبة برلمانات العالم بشـــكل شـــبه 
يومي مناشـــدا تقديم المســـاعدة لبلاده 

منذ بدء الهجوم الروسي.
وتســـببت الحـــرب التـــي شـــنتها 
روسيا على أوكرانيا في تحويل أجزاء 
كبيـــرة من البـــلاد إلـــى أراضٍ قاحلة، 
حيث تضررت أغلب الهياكل الصناعية 
بسبب الغارات الجوية، وتأثرت البنية 
التحتيـــة بشـــكلٍ كبيـــر، وقُصفت المدن 

الكبيرة.
”إيكونومســـت“  مجلـــة  وذكـــرت 
البريطانية أن إعادة الإعمار بعد انتهاء 
الحـــرب فـــي أوكرانيا قد تكـــون مهمة 
جسيمة، حيث دُمرت الكثير من المنازل 
والمستشـــفيات والجســـور والموانـــئ، 

وكلما استمرت الحرب تفاقم الدمار.
والخبـــراء  المســـؤولون  ويقـــوم 
الاقتصاديـــون الآن بتقييـــم الأضـــرار 
والاســـتفادة مـــن دروس حـــرب ألمانيا 
وأماكـــن أخـــرى، ويفكرون فـــي كيفية 

التعافي النهائي من الأزمة.
الإجمالية  الكلفـــة  باحثـــون  وحدد 
لإعـــادة بنـــاء أوكرانيا، وقـــد تراوحت 
وذلـــك  دولار،  مليـــار  و540   220 بـــين 

بمـــا يتماشـــى مع حســـابات الحكومة 
الخاصة.

وأشار الخبراء إلى أن الطريقة التي 
ســـتتم بها إعادة الإعمار والإصلاحات 
المصاحبة لها لا تقل أهمية عن الأموال 
التـــي يتـــم إنفاقها. وأضافـــوا أنه في 
حال تم القيام بالمهمة بالشـــكل الجيد، 
فمـــن الممكن أن يصبـــح الاقتصاد أكثر 

انفتاحاً وديناميكية.
وبلغـــت قيمـــة المســـاعدات التـــي 
قدمتهـــا الـــدول الغربيـــة لأوكرانيـــا 7 
مليارات دولار حتى الآن، وقد أســـهمت 

في الحفاظ على السيولة العامة.
أجورهم  علـــى  المزارعون  وحصـــل 
التـــي تقدر بــــ20 مليـــار هريفنـــا، أي 
مـــا يعـــادل 675 مليـــون دولار، حتـــى 
يتمكنـــوا مـــن مواصلـــة العمـــل. كما 
يمكن للمصنعين التقدم للحصول على 
المســـاعدة للانتقال إلى داخل أوكرانيا، 
وذلـــك بعد قيام روســـيا بإغلاق طريق 
التصدير الرئيسي لأوكرانيا عبر البحر 
الأســـود، إلا أن الحكومـــة الأوكرانيـــة 
تعمل مـــع الاتحاد الأوروبي لتســـهيل 
التجـــارة البرية التي بدورها ســـهلت 

خروج 80 في المئة من الصادرات.

وقال الخبراء إن إعادة بناء المناطق 
التـــي مزقتهـــا الحرب ســـتكون باهظة 
الثمن، حيث توجد أمام أوكرانيا مهمة 
رئيســـية لإتمام عملية الإعمـــار، وهي 
تطهيـــر المناطق المتضررة مـــن الألغام 
وغيرها من بقايا الحطام. وعلى الرغم 
من أن المســـاحة الكاملـــة لأماكن وجود 
الألغام والحطـــام لا تزال غير واضحة، 
فإن التجارب السابقة تؤكد أن العملية 

مكلفة للغاية.
وقبل الحـــرب قـــدرت وزارة الدفاع 
الأوكرانية كلفة إزالة الألغام من منطقة 
دونباس التي هاجمتها روسيا في عام 
2014 بمبلـــغ 650 مليون يـــورو، كما أن 
جهـــود إزالة الألغام مـــن العراق بلغت 
كلفتها على مدى 10 ســـنوات ما يقارب 

مليار دولار.
وتعد البنيـــة التحتية هي العنصر 
الأكثـــر كلفة في عملية إعـــادة الإعمار، 
والتـــي تشـــمل إعـــادة بناء المنشـــآت 
الصناعيـــة والشـــوارع وغيرهـــا مـــن 
المرافـــق العامة التي تضررت بســـبب 

الحرب.

وحتـــى الآن قـــدر الخبـــراء تجاوز 
تكاليـــف الدمـــار الذي لحـــق بمحطات 
الطاقـــة والمصانع والجســـور والطرق 
وغيرها من البنى التحتية حاجز الـ50 
مليار دولار، وقد تبلغ كلفة إعادة البنية 
التحتيـــة والصناعية نحـــو 119 مليار 

دولار.
وستتطلب عملية إعادة الإعمار خطة 
تمويل لتخصيص الأموال للمشـــاريع، 
وأنشـــأت الحكومة الأوكرانية صندوقا 
للتعافي، وتعمل الـــوزارات على تقديم 

المقترحات اللازمة لإعادة البناء.
الماليـــة  وزارة  خســـارة  ومـــع 
الأوكرانيـــة عائدات تبلـــغ نحو ملياري 
دولار شـــهرياً، ستكون هناك حاجة إلى 
بعض الأموال لدعم المالية العامة، حيث 
ســـتضيف عملية إعادة الإعمار العديد 
مـــن الضغـــوط المالية علـــى الاقتصاد 
الأوكراني، وقـــد تكون أوكرانيا بالفعل 
في وضع لا يســـمح لها بالاقتراض أو 

سداد الديون.
وفـــي مثل هـــذه الحالات عـــادة ما 
والمنظمات  الغربية  الحكومـــات  تتكفل 
الدوليـــة والمســـتثمرون مـــن القطـــاع 

الخاص بتأمين التمويل اللازم.
وتعـــد مســـألة تخصيـــص الأموال 
هـــي الأصعب، ويقتـــرح مركز البحوث 
اســـتخدام  والسياســـية  الاقتصاديـــة 
الاتفاقيات الإطارية وإبرام عقود دائمة 
مع الشركات لتقديم المنتج بسعر ثابت، 
وإنشـــاء العقود التي تضمن الشفافية 

حتى دون مناقصات.
وستشمل المرحلة الأخيرة من إعادة 
بنـــاء أوكرانيـــا مســـاعدة اقتصادهـــا 
علـــى التعافـــي. وفـــي عـــام 2019 كان 
الناتج المحلـــي الإجمالي للفرد بالقيمة 
الحقيقية أقل مما كان عليه عند انهيار 
الاتحاد الســـوفييتي، وهو ما يدل على 
أن البـــلاد تفتقر إلى الإصـــلاح افتقارا 

طويل الأمد.
الشـــركات  مـــن  الكثيـــر  وكانـــت 
الأوكرانيـــة العاملـــة المملوكـــة للدولة 
والبالغ عددها 1500 شـــركة خاسرة أو 
بالكاد تدر أرباحـــاً، وحتى قبل الحرب 
كان صنـــدوق النقـــد الدولـــي قـــد حث 
الحكومـــة على تعزيز مكافحة الفســـاد 

وسيادة القانون.
وأوضـــح الخبـــراء أن عملية إعادة 
الإعمار ستكون فرصة لجعل الاقتصاد 
الأوكراني أكثر حداثة وتنافســـية، وفي 
الوقـــت نفســـه تشـــير عمليـــات إعادة 
الإعمـــار الماضية إلى أن نجاحها يمكن 
أن يأتي أيضـــاً من حدوث تكامل أوثق 
مع أوروبا، كما حدث مع ألمانيا الغربية 

منذ عقود.

زيلينسكي يطلق منصة جمع أموال 
لمساعدة أوكرانيا على كسب الحرب

بنقرة واحدة يمكنكم 
التبرع بأموال لإعادة 

بناء أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي

مفاوضات عضوية تركيا
في الاتحاد الأوروبي متوقفة

بسبب التوترات الشديدة
بين أنقرة وبروكسل بشأن

العديد من الملفات



 الربــاط - تعكف الحكومة المغربية على 
تفعيــــل العديد مــــن الإجــــراءات للحد من 
ظاهرة هجرة الكفــــاءات الطبية التي تعد 

البلاد في أمسّ الحاجة إليها.
وإثــــر صــــدور تقريــــر عــــن المجلــــس 
الوطنــــي لحقوق الإنســــان تحــــت عنوان 
”فعليــــة الحــــق فــــي الصحــــة بالمغــــرب.. 
التحديــــات والرهانات ومداخل التعزيز“، 
أكّدت الحكومة الاثنين أنها بصدد تفعيل 

إجراءات للحد من هجرة الكفاءات الطبية.
وانتقد التقرير الصــــادر عن المجلس 
الوطنــــي لحقــــوق الإنســــان واقــــع قطاع 
الصحة في المغرب، مشيرا إلى أنه ”مقابل 
23 ألف طبيب مغربي يمارسون المهنة في 
المغرب، هنــــاك ما بــــين 10 آلاف و14 ألف 
طبيب مغربي يمارسون مهنتهم في بلدان 
المهجر خصوصا فــــي البلدان الأوروبية، 
وهو مــــا يجعل واحدا من كل ثلاثة أطباء 
مغاربة تقريبا يمارس المهنة في الخارج“.

ولفت التقريــــر إلى النقص الكبير في 
عــــدد الأطر الصحية، حيــــث يبلغ مجموع 
الأطبــــاء فــــي القطاعين العــــام والخاص 

25575 طبيبــــا، ومن المفتــــرض أن يحتاج  
المغــــرب إلــــى 32 ألــــف طبيــــب إضافــــي، 
حســــب المعايير الأساسية لمنظمة الصحة 
العالمية، كما أنه في حاجة كذلك إلى أزيد 

من 65 ألف مهني صحي.
وأكــــد البروفســــور الطيــــب حمضي 
الطبيب والباحث في السياســــات والنظم 
أن  الصحيــــة فــــي تصريح لـــــ ”العــــرب“ 
“مشــــكلة هجرة الأطباء مــــن المغرب كبيرة 
بالنســــبة إلى المنظومــــة الصحية، لأنها 
لازالت مســــتمرة إذ حتــــى الطلبة الأطباء 
لديهم رغبة كبيرة فــــي الهجرة، وذلك في 
وقت يحتاج فيه المغرب إلى هذه الكفاءات 

ما يجعلــــه يقوم فيه بمراجعــــة المنظومة 
وشيخوخة  الديمغرافي  والنمو  الصحية 

السكان“.
وأشــــار حمضي إلى أن ”الهوة بين ما 
لدينا مــــن الأطباء وما نحتاجه ســــتزداد 

اتساعا في المستقبل“.
وأكد رحال لحســــيني، وهو مســــؤول 
وطني وكاتب جهوي لنقابة قطاع الصحة 
للاتحــــاد المغربي للشــــغل، فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“ أن ”هجــــرة الأطبــــاء المغاربة 
إلــــى الخارج الأكثر شــــيوعا أغلبها ناتج 
عن غياب التحفيزات المناســــبة والظروف 
الســــيئة فــــي العمــــل والمكانــــة والوضع 
الاجتماعيــــين المتدهورين، ممــــا يزيد من 

أزمة واقع القطاع الصحي للبلاد“.
وللحــــد مــــن الظاهــــرة كشــــف وزير 
خالد  الاجتماعيــــة،  والحمايــــة  الصحــــة 
آيــــت الطالــــب في معــــرض جوابــــه على 
أن  النــــواب،  بمجلــــس  شــــفوي  ســــؤال 
الــــوزارة تعمل على اتخــــاذ مجموعة من 
والتحفيز  للتشــــجيع  المبتكرة  الإجراءات 
قصد اســــتقطاب الكفاءات الصحية داخل 
البلاد وخارجها للعمل بالقطاع العمومي 

للصحة وضمان استقرارها.
وأكد آيت الطالب أنه ســــتتم مراجعة 
وضعية الأطباء وظروف عملهم من خلال 
توســــيع مجــــال التكوين بالمستشــــفيات 
الجامعية الجديدة أو التي في طور البناء 
أو الدراســــة (طنجة، العيون، ابن ســــينا، 
درعــــة تافيلالــــت، المؤسســــات الخاصة)، 
فضلا عن إعادة هيكلة المنظومة الصحية 

برمتها وإصلاحها.
ولفت حمضي إلى أن الإجراءات التي 
تقوم بهــــا وزارة الصحــــة ”خطوة مهمة 
لكنهــــا غير كافية لأن ظــــروف الأطباء في 
المغرب في القطــــاع الخاص والعام تجب 
مراجعتهــــا بتحســــين الأجــــور وظــــروف 

العمــــل والتكويــــن كــــي يســــتقر الطلبة، 
وأيضا تحســــين صــــورة الطبيــــب داخل 
المجتمع، أما بالنســــبة إلى القطاع فتجب 
مراجعــــة النظــــام الضريبــــي والحمايــــة 
الاجتماعيــــة ليكــــون ملائمــــا للممارســــة 

الطبية مع تحفيزات مهمة“.
وتفاعــــلا مــــع الانتقــــادات الموجهــــة 
للــــوزارة ذكّر آيت الطالــــب باتفاق الرابع 
والعشــــرين مــــن فبرايــــر 2022 المتعلــــق 
بتحســــين وضعيــــة الأطر الطبيــــة والذي 
ينص على استفادة الممرضين من الترقية 
في الرتبــــة والدرجــــة، والرفع مــــن قيمة 
التعويــــض عــــن الأخطار المهنيــــة لفائدة 
الأطــــر الإداريــــة وتقنيي الصحــــة، ودعم 
وتعزيز مؤسسة الحسن الثاني للنهوض 

الاجتماعي لموظفي قطاع الصحة.
وأكد ”مواصلة الحوار لحل الإشكالات 
الأخرى لضمان الانخراط التام والشــــامل 
لــــكل مهنيي قطاع الصحة في النقاشــــات 

المتعلقة بالتغطية الصحية“.
وأبــــرز أيضــــا أنــــه تم تبنــــي مقاربة 
تشــــاركية عبــــر عقــــد عــــدة اجتماعــــات 
لمناقشــــة  القطاعي  الاجتماعــــي  للحــــوار 
القضايا التي تهم مســــتقبل الصحة، من 
بينها الخطوط المؤطرة لمشــــروع الوظيفة 
الصحية، والأولويــــات المطلبية للعاملين 
المردودية  عــــن  كالتعويضــــات  بالقطــــاع 
والأخطــــار المهنيــــة والإقامة والحراســــة 
الإلزامية، ونظام الترقيات، والحماية من 

الاعتداءات، والتكوين.
وربــــط تقرير المجلس الوطني لحقوق 
الإنســــان الــــذي اطلعــــت عليــــه ”العرب“ 
معيقــــات ذات بعد اســــتراتيجي وبنيوي 
تحــــول دون الدخول الفعلــــي للمواطنين 
للحــــق فــــي الصحة، بإســــاءة اســــتخدام 
الموارد البشرية الطبية غير الكافية أصلا، 
مشــــددا على أن  هذا المسار غير الواضح 

يــــؤدي إلــــى ضياع فــــرص التشــــخيص 
والعلاج فــــي الوقت المناســــب، مما يؤثر 

سلبا على صحة الأفراد وحياتهم.
وتتــــراوح الميزانيــــة العامــــة لوزارة 
الصحة بــــين 6 و7 في المئة مــــن الميزانية 
العامة عوض 12 في المئة الموصى بها من 
طرف منظمة الصحــــة العالمية أو مقارنة 

مع دول أخرى.

ويدفع ضعــــف التمويل الصحي عددا 
مــــن الأطــــر الصحيــــة إلى الهجــــرة نحو 

الخارج.
وأكــــد حمضــــي أن ميزانيــــة تكويــــن 
الطبيــــب تبلغ 400 ألــــف دولار ويهاجر ما 
بين 600 و800 طبيب ســــنويا إما بعد نيل 
الدبلوم أو في الســــنوات الأخيرة، ويمثل 
العنصر النسائي ثلثا عدد المهاجرين من 
الأطبــــاء، وبهــــذا نمنح الــــدول الأوروبية 
هــــذا العــــدد الهائل من الأطبــــاء، وهو ما 
خلق لدينا نقصا كبيــــرا وجعل حاجاتنا 
تــــزداد إلــــى الأطبــــاء مــــع ورش تعميــــم 
التغطية الصحية وفتح باب الاستثمارات 
الأجنبية في قطــــاع الصحة التي تحتاج 
إلــــى مواكبتها لإنجاح هذه الأوراش إذ لا 

صحة دون موارد بشرية.

 الجزائــر - تعــــرف الجزائــــر حالة من 
الركــــود السياســــي غير مســــبوقة حيث 
تغيب النقاشــــات السياسية رغم الوضع 
الداخلي الحســــاس الذي تشــــهده البلاد 
وأيضــــا الإقليمي الذي يبــــدو على رمال 

متحركة.
وتوارت مــــا تُعرف بأحــــزاب الموالاة 
عن الأنظــــار منذ فترة، بينما اســــتفردت 
الســــلطة ببقايا المعارك مع فلول الحراك 
الشــــعبي الذي أطــــاح بالرئيــــس الراحل 
عبدالعزيز بوتفليقة، فيمــــا ازدادت عزلة 

قوى المعارضة. 

تلميحات غير مغرية

لم تغر تلميحــــات الرئيس عبدالمجيد 
تبون، بتغييــــر حكومي وشــــيك، الطبقة 
السياســــية للمســــاهمة في تحديد هوية 

الفريق الحكومي القادم.
وحتى الأحزاب السياسية المحسوبة 
علــــى الموالاة لم تعد تخوض في مســــألة 
المشــــاركة في الجهــــاز التنفيــــذي، الأمر 
الذي زاد في اســــتفراد السلطة بالقرارات 

الكبرى في البلاد، رغم ما يشــــكله من 
نزوع لافت نحو التسيير الأحادي.

ومنذ انتخاب تبون رئيسا للبلاد 
نهاية العام 2019، ســــجلت الطبقة 
الحزبيــــة تراجعا كبيرا في مجال 

المشاركة السياسية في السلطة، 
فبدعوى حاجة البلاد لجهاز 
حكومي أرستقراطي لمواجهة 

التحديات القائمة، تمت إزاحة 
الأحــــزاب السياســــية الموالية 
الحكومتين  فــــي  المشــــاركة  من 

الأخيرتين، ولم يعد لها إلا حضورا 
رمزيا لا يعكس هيمنتها على المجالس 

المنتخبة.

وباســــتثناء الشــــروط التي طرحتها 
حركــــة مجتمع الســــلم، فــــي الانتخابات 
البرلمانيــــة الأخيرة، مقابل المشــــاركة في 
الســــلطة، فــــإن باقــــي الطبقــــة الحزبيــــة 
اختارت التنازل غير المعلن عن حصصها 
في حكومتــــي عبدالعزيز جراد وأيمن بن 
عبدالرحمن، لصالــــح رئيس الجمهورية، 

بدعــــوى أولويــــة الخيار الأرســــتقراطي 
للمرحلة.

ويعكـــس الركـــود السياســـي الذي 
يخيـــم علـــى المشـــهد الجزائـــري فـــي 
الســـنوات الأخيرة تراجع دور ومواقف 
الطبقـــة الحزبيـــة بمـــا فيها المـــوالاة، 
الناجـــم عن تراجع غير مســـبوق للحكم 
الأفقـــي حتى ولـــو كان شـــكليا، مقابل 
صعود توجه أحادي لافت للسلطة، فمنذ 
المشـــاورات التي أطلقتها لجنة الحوار 
برئاسة كريم يونس خلال مرحلة الفراغ 
السياسية  الطبقة  توارت  المؤسســـاتي، 

عن الأنظار.
وفقدت أحزاب الموالاة آليات تأييدها 
التقليديــــة للســــلطة، وباتــــت تكتفي في 
أحسن الحالات ببيانات مقتضبة، تنطوي 
على تخبط وانزعاج من تجاهل الســــلطة 
لها حتى في أبــــرز الملفات المطروحة، أما 
المعارضــــة فقــــد ازدادت عزلة تحت ضغط 
الســــلطة مــــن أجــــل فرض خط سياســــي 
ويمجد  يكرس خطاب ”الجزائر الجديدة“ 

وجوه المرحلة.

صمت مطبق

رغم السابقة التي أودت بحياة سجين 
الــــرأي حكيم دبازي في مؤسســــة عقابية 
خــــلال الأيــــام الأخيرة، وعــــدم صدور أي 
موقف أو تعليق من طرف الســــلطة حول 
ظــــروف وملابســــات وفاة دبــــازي، الذي 
سُجن منذ عدة أشهر بسبب منشورات في 
موقع التواصل الاجتماعي فيســــبوك، إلا 
أن الصمت خيم على الطبقة السياســــية، 
ولم تسجل إلا أصوات معزولة هنا وهناك 

عن الحادثة.
واكتفى حزب جبهة التحرير الوطني، 
المســــتحوذ علــــى الأغلبية فــــي المجالس 
المنتخبة محليا ووطنيــــا، تعليقا على 
إعلان الرئيس تبون عن عدم رضاه على 
أداء الطاقم الحكومي، وتلميحه إلى 
تعديل وشــــيك، بتوجيه انتقادات 

مقتضبة لبعض الوزراء.
ولم يكشف الحزب عن أي رؤية 
تعاتــــب رئيــــس الجمهوريــــة عن 
خياراتــــه كونــــه المســــؤول الأول 
عن الحكومة، ولــــم يُذكر ببرنامجه 
وكوادره الحزبية للاضطلاع بمختلف 
المســــؤوليات، علــــى اعتبــــار أنــــه حزب 

الأغلبية.

وفي المقابل دعا رئيــــس حركة البناء 
الوطنــــي عبدالقــــادر بن قرينــــة، منافس 
تبون في الانتخابات الرئاســــية الأخيرة، 
إلى ”ضرورة طي ملف مســــاجين الرأي“، 
و“الذهــــاب إلــــى تســــوية بــــين الســــلطة 

والناشطين السياسيين المعارضين“. 
لكــــن لم يصدر أي موقــــف أو تصريح 
حول المســــألة مــــن طرف باقــــي الأحزاب 
المحســــوبة على الســــلطة، بمــــا فيها تلك 
التي كانــــت في وقت ســــابق في صفوف 

المعارضة كحزب جيل جديد.        
وإذ تمكنـــت الســـلطة من اســـتعادة 
زمام المبادرة من الحراك الشعبي، تحت 
ضغـــط إجراءات التباعـــد التي فرضتها 
جائحـــة كورونـــا، والسياســـة القمعية 
المتبعة تجاه المعارضة الشـــعبية، فإنها 
لم تتمكـــن لحد الآن من صياغة مشـــهد 
سياســـي وحزبي يصنع التوازن بينها 
وبين الشـــارع، وحتـــى خيـــار المجتمع 
المدنـــي الذي راهنت عليه لتغيير أطراف 
المعادلة، لم تنجـــح فيه لامتصاص حالة 

الاحتقان المستترة.  
ولم تتمكن القوى السياسية التقليدية 
أو المســــتحدثة من ترميم شرعية السلطة 

المهتــــزة، ولا مــــن تمريــــر أجندتها، حيث 
كانــــت القطيعة الشــــعبية واضحة في كل 
الاســــتحقاقات السياســــية والانتخابيــــة 
التــــي نظمتها الســــلطة، كمــــا بدت خارج 
فرضتهــــا  التــــي  الضغــــوط  حســــابات 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، حيث 
لم يسجل لها أي حضور أمام  التهديدات 

التي تلاحق الاستقرار الاجتماعي.

ووجدت الطبقة السياسية نفسها في 
موقف المتفــــرج أمام التحديــــات القائمة، 
ســــواء في ما يتعلق بالأوضاع السياسية 
الجبهــــة  تهديــــدات  أو  والحقوقيــــة، 
الاجتماعيــــة، إذ لم يبق فــــي الواجهة إلا 
ســــلطة تبحث عن تثبيــــت أعمدة حكمها، 

وبين حراك شعبي معارض لم يبق منه إلا 
مجرد فلول تقاوم آلات التضييق.

وتتجه خيارات السلطة في البلاد إلى 
تجريد المــــوالاة من دورها ومكانتها وإلى 
تفريغ الســــاحة من المعارضة السياسية، 
فــــي ظــــل التضييق غيــــر المســــبوق على 
وجــــوه الخط الآخر، حيث تجــــري عملية 
حــــل أحــــزاب بدعــــوى عــــدم التكيف مع 
القوانين الناظمة، وســــجن قادة حزبيين، 
كما حدث مع منسق الحركة الديمقراطية 
الاجتماعية فتحي غراس، ورئيس الاتحاد 
الديمقراطــــي الاجتماعــــي كــــريم طابــــو، 
الواقع تحت النظر الأمني والمنتظر مثوله 

الأربعاء أمام أمن العاصمة.
ورغم تخطي الوضع الحقوقي لحدود 
البــــلاد، بعــــد تدخــــل هيئــــات ومنظمات 
حقوقية دولية لدى الســــلطات الجزائرية 
لمراجعة تعاملها مع الناشطين المعارضين، 
الحريــــات  علــــى  المســــجل  و“التضييــــق 
عزلــــة  أن  إلا  والإعلاميــــة“،  السياســــية 
المعارضة وصمت الموالاة أفرغا الســــاحة 
مــــن كل أشــــكال النقاشــــات والمبــــادرات 
السياســــية، حيث لم تبق القبضة إلا بين 

السلطة وفلول الحراك الشعبي.

الجمعة 62022/05/06

السنة 44 العدد 12407 في العمق
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الفريق الحكومي القادم

ركود سياسي غير مسبوق يحصر المواجهة 

بين السلطة وفلول الحراك في الجزائر
الموالاة الصامتة والمعارضة المعزولة تمهدان لاستفراد السلطة بالقرارات الكبرى

رغم الاســــــتحقاقات التي أُجريت في الجزائر منذ استقالة الرئيس الراحل 
عبدالعزيز بوتفليقة من انتخابات رئاســــــية أفرزت عبدالمجيد تبون رئيســــــا 
ــــــات برلمانية وأخــــــرى محلية، إلا أن الركود بات يشــــــكل الســــــمة  وانتخاب
الرئيســــــية التي تميز المشــــــهد السياســــــي في البلاد حيث تواصل أحزاب 
المــــــوالاة صمتها مقابل معارضة معزولة ما يمهــــــد لانحصار المواجهة بين 

السلطة وفلول الحراك الشعبي.

المغرب يسعى للحد من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية
محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

صابر بليدي

السلطة وفلول

صحافي جزائري



 فـــي الوقـــت الذي رحبت فيـــه نيامي 
بإعـــادة هيكلـــة التحالفات فـــي منطقة 
الســـاحل والصحـــراء، وهـــو مـــا جرت 
ترجمته باستقبالها قوات عملية برخان 
التي انسحبت من مالي كي تعزز قدراتها 
الدفاعية في مواجهة هجمات الجماعات 
الإرهابية المســـتعرة، كان رئيس النيجر 
محمد بـــازوم يوطد تعاونه مع نيجيريا 
للاســـتفادة مـــن خبراتهـــا وإمكانياتها 
وتحييد أجنحة مـــن الفصائل الإرهابية 
بفتح حوار معها ضمن سياســـة الأيدي 

الممدودة.
استراتيجيتها  هيكلة  فرنسا  أعادت 
باســـتبدال  الأفريقـــي  الســـاحل  فـــي 
انخراطها العســـكري المباشـــر بشـــبكة 
تكتلات بين وكلاء إقليميين في مقدمتهم 
النيجر، الأمر الـــذي صدق عليه البرلمان 
مؤخرا بينما رفضتـــه المعارضة وجرى 
ضم نيجيريا إلى التحالف مع استبعاد 

مالي.
وبناء على اتفاق مـــع نيامي أعادت 
باريس نشـــر قواتها المنسحبة من مالي 
في النيجر وربمـــا يتوجه عدد منها إلى 
تشـــاد وموريتانيا، ويتراوح عددها بين 

2500 إلى 3 آلاف جندي فرنسي.

الأيدي الممدودة

لم يبدد هذا التطور في الاستراتيجية 
الفرنســـية مخـــاوف النيجر التـــي تُعد 
أفقـــر دول العالـــم وتتهددهـــا مخاطـــر 
هائلة في ما يتعلق بأنشـــطة الجماعات 
الإرهابيـــة بالمنطقة التي تتحرك بغرض 
إعادة التموقع والانتشـــار وتعلية سقف 
الأهداف على ضـــوء التحولات الأخيرة 
والتغييـــرات التـــي طرأت علـــى خرائط 

تمركز وانتشار القوات الفرنسية.

ورغم أن فرنســـا لم تنسحب بالكامل 
مـــن منطقة الســـاحل الأفريقـــي وأبقت 
علـــى جزء مـــن قواتها بالنيجـــر، إلا أن 
الأخيـــرة تجـــد نفســـها أمـــام تحديات 
وجودية تتعلق بقدرتهـــا من عدمه على 
إدارة أمنها الإقليمي والحفاظ على كيان 
الدولة فضلا عن حماية النظام السياسي 
القائم، وهي سياقات لا تحتمل التعويل 
على أوضاع متغيرة وسياســـات تتحول 

وفقا لحسابات قوى دولية.
وخشـــي رئيـــس النيجر بـــازوم من 
أن تطرأ على الاســـتراتيجية الفرنســـية 
الجديدة في الســـاحل الأفريقي تحولات 
أخرى باتجاه تقليـــص أكبر لحضورها 
العسكري، وكما انسحبت من مالي ربما 
تنسحب مستقبلا من النيجر ما يعرض 
بـــلاده لتهديدات أمنية فائقـــة إذا تُركت 
مكشـــوفة تواجـــه الجماعات المســـلحة 

وحدها دون سند.
ولذلـــك طـــرح مقاربته الســـلمية مع 
بعـــض الفصائـــل المســـلحة والاتجـــاه 
نحو تشـــكيل قوة مهام مشتركة متعددة 
الجنســـيات في بحيـــرة تشـــاد بجانب 
الترحيب بالقوات الفرنســـية المنسحبة 

من مالي.

ولا تُعـــد المســـارات الثلاثـــة التـــي 
مضـــت بهـــا النيجـــر متناقضـــة، كمـــا 
تبدو فـــي الظاهر، فســـعيها للحوار مع 
المتطرفـــين عائـــد لقلقهـــا المتنامـــي من 
تداعيـــات انســـحاب القوات الفرنســـية 
من مالـــي خاصة في منطقـــة تيلابيري 
التـــي تقـــع بمنطقـــة المثلـــث الحدودي 
بـــين النيجـــر ومالـــي وبوركينا فاســـو 
ويســـيطر على مساحات واســـعة منها 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية في الصحراء 
الكبـــرى، وهذا ســـر العمليـــات الأخيرة 
التي نفذها التنظيم خلال الأيام الماضية 
ضـــد أهداف في مالي وبوركينا فاســـو، 
أما مـــا يقلـــق النيجر فهـــو أن عناصر 
التنظيـــم من تلـــك الجهة صـــاروا على 
بعد مئـــة كيلومتـــر فقط مـــن العاصمة 

نيامي.
وعكســـت هذه السياسة الناجمة عن 
المتطرفة  الجماعـــات  اســـتعادة  مخاوف 
المســـلحة ثقتها بنفســـها بعد الانسحاب 
الفرنســـي توخـــي رئيس النيجر المســـك 
بـــأدوات وبدائـــل عديـــدة للتعامـــل مع 
معضلة الإرهاب، حيث يرســـل للجماعات 
الإرهابيـــة التـــي فتح معها بابا للســـلام 
والحـــوار رســـالة مفادها أنـــه من خلال 
التعـــاون مـــع فرنســـا ونيجيريـــا ليس 
ضعيفـــا وفـــي حـــال الإخـــلال بالعهود 
والالتزامـــات فهو جاهـــز لخيارات القوة 

والحرب.
ولـــم تتوقـــف الهجمـــات الإرهابيـــة 
التي يشـــنها جهاديون تابعون لتنظيمي 
القاعـــدة وداعـــش علـــى طـــول الحدود 
الثلاثية الممتدة لأكثـــر من 1400 كيلومتر 
مـــع مالـــي وبوركينا فاســـو، رغم إطلاق 
نيامي مبادرة الأيدي الممدودة للحوار مع 
الجماعات المتطرفة وإطلاقها سراح عدد 

من قادتها وعناصرها.
اهتمامـــه  داعـــش  تنظيـــم  وأبـــدى 
بالحفـــاظ علـــى وجود قوى لـــه في غرب 
أفريقيـــا مـــن خـــلال إكمـــال العشـــرات 
مـــن عناصره تدريبـــات لهـــم داخل أحد 
معسكرات التنظيم بمنطقة بحيرة تشاد، 
ويرجع تمسك داعش بالتمركز في مناطق 
ســـيطرته على حدود النيجر مع نيجيريا 
إلى أن الجهاديين يتخذونها كجسر عبور 

لوجستي لإمداداتهم.
لـــذا فـــإن ســـياقات مبـــادرة الحوار 
مـــع الجماعات التكفيريـــة محفوفة بعدم 
الثقة من قبل السلطات في النيجر؛ وذلك 
لعدم حدوث اســـتجابة عمليـــة ومُطمئنة 
علـــى الأرض لمبـــادرة الرئيـــس بـــازوم 
”الأيدي الممـــدودة“ نظرا لماضيها العنيف 
ومسؤوليتها المباشرة عن قتل الآلاف من 
الأبرياء وتشريد أعداد من سكان البلدات 

والقرى الحدودية.
وبينما يتشكك المسؤولون في النيجر 
في جدوى السياقين، أي استقبال القوات 
الفرنســـية المنســـحبة مـــن مالـــي وفـــق 
اســـتراتيجية باريس الجديدة بالساحل 
الأفريقي وفتح حوار مع فصائل إرهابية 
منتميـــة لداعـــش والقاعـــدة، يراهنـــون 
فـــي المقابـــل بصـــورة أكبر على المســـار 
الثالث وهـــو توثيق وتوطيد التعاون مع 

نيجيريا.

وتُعـــد نيجيريا هـــي الفاعل الرئيس 
في تأســـيس قوة المهام المشتركة متعددة 
الجنســـيات بمنطقة بحيرة تشاد وتملك 
أكبر اقتصاد فـــي أفريقيا، ما دفع رئيس 
النيجر نهاية مارس الماضي للدعوة إلى 
إنشاء قوة عسكرية إقليمية مشتركة معها 
لمكافحة الإرهاب وتكريس الاســـتقرار في 

الساحل الأفريقي.
ويرجع تعويل النيجر على الشـــراكة 
والتعـــاون مـــع نيجيريـــا للرغبـــة فـــي 
الاستفادة من خبراتها وقدراتها الأمنية 
في محاربة مقاتلي بوكو حرام ومحاولة 
تكرار هذا النموذج في منطقة الســـاحل، 
حيـــث تواجـــه النيجـــر تهديـــدات على 
حدودها الغربية المتاخمة لبوركينا فاسو 

ومالي من قبل تنظيم الدولة 
غرب  في  الإســـلامية 

أفريقيا والجماعات 
الموالية  الأخـــرى 

للقاعدة.
وتعاني 
النيجر من 

بؤرة إرهابية 
على حدودها 
الجنوبية مع 

نيجيريا وهي 
الحالة التي حققت 

فيها تقدما ملموسا 
بالتعاون مع أبوجا ضد بوكو 

حرام ضمن قوة المهام المشتركة التي 
تضمهما مع الكاميرون وتشاد، ما 

جعل رئيس النيجر راغبا في 
تكرار هذا النجاح على الجبهة 

الغربية.

هاجس بوركينا فاسو

يخشى مسؤولون في 
النيجر من الاضطرابات 

والتغييرات في مشهد 
السلطة عقب شن 

الإرهابيين عمليات نوعية 
كبرى يجري تحميل 
الحكومة المسؤولية 

عنها لتساهلها وعدم 
اتخاذها إجراءات 

كافية لتفاديها 
ومنعها.

وتمثل حالة 
بوركينا فاسو 
هاجسا مقلقا 

للمسؤولين في 
النيجر، وهما 

البلدان المتجاوران 
اللذان يجمعهما 

هدف تطويق تمرد 
الفصائل المسلحة 

التابعة للقاعدة 
وداعش، حيث 

اندلعت احتجاجات 
شعبية واسعة 

النطاق في بوركينا 
فاسو وحدث تذمر في 

صفوف القوات المسلحة والقوى 

الأمنية بعد الهجوم النوعي الذي شـــنه 
إرهابيـــون يســـتقلون دراجـــات ناريـــة 
وســـيارات دفع رباعي في نوفمبر العام 
الماضـــي علـــى نقطـــة أمنية فـــي إيناتا 
أقصى شـــمال البلاد  ليقتلوا 53 شرطيا 
لم يكونوا في وضع يسمح لهم بجاهزية 
الدفـــاع عن أنفســـهم، وكشـــفت تقارير 
أمنيـــة لاحقا أنهم كانوا لا يملكون حتى 

الطعام.
وجرى اتهام الســـلطات في بوركينا 
فاســـو الواقعة إلى الغرب مـــن النيجر 
وإلـــى الجنوب من مالـــي بالتقاعس عن 
مواجهـــة التهديـــد الإرهابـــي الذي ظل 
يتنامى منذ عام 2015 وصولا لانتشـــاره 
في جميع أقاليم البلاد باســـتثناء بلاتو 
سنترال وكاديوجو، 
حيث تقع العاصمة 
واغادوغو، ما 
مهد لحادثة 
إيناتا، ما 
اضطر رئيس 
البلاد لإقالة 
الحكومة 
خوفا مما 
هو أسوأ بعد 
أن ساد السخط 
داخل صفوف 
القوات المسلحة 
منذرا باحتمالية حدوث

 انقلاب عسكري.
وتحرص السلطات في النيجر 
على ألا تصل الأوضاع على 
أراضيها إلى هذا الحد، كما 
جرى في بوركينا فاسو 
وقبلها في مالي، وكان 
التمهيد لحدوث انقلابات 
عسكرية واهتزاز 
استقرار الحكومات 
بدول إقليم الساحل 
نتيجة واضحة 
ومباشرة لنشاط 
الجماعات 
المسلحة والفراغ 
الأمني وعدم قدرة 
القوات الحكومية على الرد 
والقيام بمسؤولياتها في

 الوقت المناسب.
ولا يهدد اتساع الخطر 
الإرهابي في النيجر 
الديمقراطية الناشئة فحسب، 
بل مسألة بقاء الدولة ذاتها 
بالنظر إلى ما تعانيه من 
أزمات اقتصادية واجتماعية 
جعلتها على رأس قائمة أفقر 
دول العالم، ما يمنح الجماعات 
المسلحة الموازية فرص 
القيام بدور البديل القادر 
على استقطاب أعداد 
كبيرة من المهمشين 
والعاطلين عن 
العمل والذين 
يعانون من 
ظروف معيشية 

صعبة.

 واشــنطن - كان انســـحاب الولايات 
المتحـــدة من أفغانســـتان نقطـــة تحول 
جيوسياســـية كبرى لا زالـــت مخلّفاتها 
تتواصل وتتفاقم بفعل الحروب المندلعة 

في أوكرانيا واليمن.
وســـاهم كل من الانسحاب الأميركي 
من أفغانستان والغزو الروسي لأوكرانيا 
في إزالة عقبة رئيســـية أمام الانتظارات 
الإيرانية في آسيا الوسطى وخلق فرصة 
لطهـــران لتعزيز نفوذها وزيادة التجارة 

وتوسيع التعاون الأمني   في المنطقة.
ويقول المحلل السياسي والخبير في 
قضايا الشرقين الأوسط والأدنى جيمس 
دورسي إن الانسحاب كان لصالح إيران 
حين وضع مسمارا آخر في نعش تحالف 
عمـــره 80 عامـــا تقريبـــا بـــين الولايات 
المتحدة وخصـــم إيران اللـــدود، المملكة 

العربية السعودية.
وكانت الســـعودية غاضبـــة بالفعل 
مـــن رفض الرئيـــس الأميركي جو بايدن 
التعامل مباشـــرة مع ولـــي العهد الأمير 
محمد بن سلمان بسبب مقتل الصحافي 
جمـــال خاشـــقجي في 2018. ثم شـــهدت 
المملكة الانسحاب الفوضوي، إلى جانب 
فشل الولايات المتحدة في الرد بقوة على 
الهجمـــات التي طالت بنيتهـــا التحتية 
همـــت إيـــران والمتمرديـــن الحوثيين  واتُّ

الذين تدعمهم بالتورط فيها.
ويـــرى دورســـي في تقرير نشـــر في 
مجلـــة ”فورين بوليســـي“ الأميركية، أن 
كل هـــذا مثّـــل دليـــلا إضافيـــا على عدم 
موثوقيـــة الولايـــات المتحـــدة المتزايدة 

كضامن للأمن.

وســـلّط إحياء المحادثات الأمنية بين 
إيران والسعودية الشهر الماضي الضوء 
علـــى كل مـــا يربط الحربـــين الأوكرانية 
تســـعى  حيث  بالانســـحاب،  واليمنيـــة 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية للخـــروج 
مـــن حرب لا تزال مســـتمرة منـــذ ثماني 
سنوات في اليمن كلّفت سمعتها أضرارا 
كبيرة وأثارت تســـاؤلات حـــول قدراتها 
العســـكرية. كما توقفـــت المحادثات مع 
إيران بعـــد وقت قصير من الانســـحاب 
الأميركي. ومع ذلـــك، فقد أعيد إحياؤها 
بينمـــا كافحـــت روســـيا لتحقيق بعض 

مظاهر النصر في أوكرانيا.
وأبرز هذا التوقيت أن خيارات إيران 
قد تكون أوسع بسبب حروب أفغانستان 
بخيارات  مقارنـــة  واليمـــن  وأوكرانيـــا 
اللاعبين الإقليميـــين الآخرين. وأخرجت 
أوكرانيـــا روســـيا من المعادلـــة كضامن 
محتمل للأمن أو كبديل للولايات المتحدة 
ودول  للســـعودية  للأســـلحة  ومصـــدّر 

الخليج الأخرى.
ويقول دورســـي إن ذلك يترك المملكة 
العربية الســـعودية قلقة بشـــأن قدرتها 
علـــى حمايـــة نفســـها علـــى الرغـــم من 
القدرات العســـكرية المتزايدة ومستودع 
الأسلحة المليء بعدد من الأسلحة الأكثر 
تطورا في العالم، مع عدم وجود خيارات 
جيدة. لذلك قد تتطلع المملكة إلى الصين، 
لكنها يمكن أن تكتشـــف أنها تتطلع إلى 
قـــوة لا تزال تفتقر إلى القـــدرة والإرادة 
لتعويـــض الولايات المتحدة ومن المرجح 
أن تطلـــب مقابـــلا أعلى لعـــرض ضمان 

الأمن الإقليمي.
قليلـــون هـــم من قـــد يجادلـــون بأن 
صـــور عشـــرات الآلاف في مطـــار كابول 

وهم يحاولون الفرار من أفغانســـتان مع 
انســـحاب الولايات المتحدة قـــد ألهمت 
الثقـــة فـــي الحمايـــة الأميركيـــة. ومـــن 
المحتمل أن تكون قدرة الولايات المتحدة 
وأوروبـــا على تعزيز المقاومة الأوكرانية 
قـــد خفّفت إلى حد ما مـــن تأثير الصور 

الدرامية القادمة من كابول.
لكن المحلل السياســـي يـــرى أنه إذا 
تعرضـــت دول الخليج إلـــى هجوم، فقد 
لا تتمتـــع بالوصـــول إلى المـــوارد التي 
وجدهـــا الأوكرانيـــون. وهذا ســـيناريو 
يدعمـــه تاريـــخ الغزو العراقـــي للكويت 
فـــي 1990. وهو ما يقود إلى اعتماد دول 
الخليج على طرف ثالث ضامن للأمن في 
غياب ترتيبات إقليمية متعددة الأطراف 

تلهم الثقة.
وقـــد فـــرّ عدد كبيـــر مـــن الكويتيين 
من بلادهم آنذاك بينمـــا أجبر التحالف 
بقيادة الولايـــات المتحـــدة العراق على 
الانســـحاب. ومع ما يجري في أوكرانيا، 
أصبحـــت روســـيا منشـــغلة بالتزامات 
عســـكرية رئيســـية أخـــرى، ولـــن تفكّر 
الصـــين في هـــذا الخيـــار. ويتـــرك هذا 
الولايـــات المتحدة البديـــل الوحيد لدول 

الخليج في المستقبل المنظور.
ومن وجهة نظر طهران، فإن عالم ما 
بعد الانســـحاب الأميركـــي مختلف، فقد 
أصبـــح موقع الولايـــات المتحدة أضعف 
كما أصبحت أبعدهـــا عن أحد حدودها. 
وهو عالم تشـــكل فيه أفغانســـتان التي 
تحكمهـــا طالبان مشـــكلة أكثـــر إلحاحا 

بالنسبة إلى إيران من دول الخليج.
وفي الأيـــام الأخيرة، عُلِـــم أن إيران 
نقلت قوات عســـكرية إضافيـــة، بما في 
ذلك الفرقة المدرعـــة 88 التابعة للجيش، 
إلـــى حدودهـــا مع أفغانســـتان وســـط 
تصاعد التوتـــرات مع طالبـــان. ويقول 
مســـؤولون إيرانيـــون إن حرس الحدود 
تصرفـــوا ”بضبط النفـــس“ في مواجهة 
الاســـتفزازية  طالبـــان  قـــوات  أعمـــال 

المزعومة.
بالنزول  للقـــوات  أوامـــر  وصـــدرت 
إلى الحـــدود بعـــد أن صعد مســـلحون 
شـــرق  فـــي  متمركـــزون  باكســـتانيون 
أفغانســـتان هجماتهم داخل باكســـتان. 
ففـــي الشـــهر الماضـــي، قتلـــت غارتـــان 
شـــرق  فـــي  باكســـتانيتان  جويتـــان 
أفغانســـتان مـــا لا يقل عن 40 شـــخصا، 

بينهم بعض المدنيين.
وقالـــت الأمم المتحـــدة إن عشـــرين 
طفـــلا كانـــوا من بـــين القتلـــى. ووقعت 
الضربات ضـــد مناطق يعتقد أنها كانت 
تؤوي مســـلحين قتلوا ســـبعة جنود في 

باكستان.
ولم تؤكد باكســـتان الغارات الجوية 
وامتنعـــت عـــن التعليـــق علـــى مقتـــل 
المدنيـــين لكنهـــا قالـــت في وقت ســـابق 
الأراضي  يســـتخدمون  ”الإرهابيـــين  إن 
الأفغانية مـــع الإفلات من العقاب لتنفيذ 

أنشطة داخل باكستان“.
كمـــا أدت الاحتجاجـــات المناهضـــة 
لإيران في هـــرات وكابول وطعن مواطن 
أفغاني لثلاثة رجـــال دين في إيران إلى 
تأجيج التوتـــرات بين البلديـــن. وألقت 
الأحداث بظلالها على الجهود الإيرانية 
للاســـتفادة من تداعيات الغزو الروسي 

لأوكرانيا في آسيا الوسطى.
ومن المتوقـــع أن يزور القائم بأعمال 
وزير شـــؤون اللاجئين في طالبان خليل 
الرحمـــن حقاني طهران في الأيام المقبلة 

في محاولة لتخفيف التوترات.
وقال دبلوماســـي عربـــي إن ”اليمن 
وأوكرانيـــا ليســـا مصـــدر قلـــق كبيـــر 
لإيران“. واعتبر أن أفغانســـتان أيضا لا 

تمثل مصدر قلق لطهران.
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دول الخليج 

لن تتمتع بالموارد 

إذا تعرضت لهجوم

جيمس دورسي

إمدادات لن تكون متاحة لدول الخليج إلا بشرائها

بازوم طرح مقاربته 

السلمية لأنه خشي 

من انسحاب فرنسا من 

النيجر ما يعرض بلاده 

لتهديدات أمنية فائقة

النيجر تجد نفسها أمام 

تحديات وجودية تتعلق بقدرتها 

على إدارة أمنها الإقليمي والحفاظ 

على كيان الدولة

في العمق
النيجر تقبل استراتيجية فرنسا الجديدة 

في الساحل الأفريقي ولا تكتفي بها

توطيد العلاقات مع نيجيريا ضمانة عسكرية وسياسية 

لتوفير الأمن والاستقرار
ــــــر واثقة من  ــــــة النيجر غي تبدو دول
ــــــدة  الجدي الاســــــتراتيجية  نجــــــاح 
التي بلورتها فرنســــــا عقب ســــــحب 
ــــــي، مــــــا جعلها لا  قواتهــــــا من مال
تكتفــــــي بوجودهــــــا ضمــــــن التكتل 
ــــــد البديل عن قوة الســــــاحل  الجدي
المشتركة بل تتجه أيضا إلى تنويع 
الوسائل والشراكات تحسبا لأسوأ 
الســــــيناريوهات المحتملة مع توسع 

نشاط الجماعات الجهادية.

أوكرانيا مثلها مثل 

أفغانستان ترسم خطوط 

المنافسة في الخليج

استراتيجية جديدة لحماية الأمن القومي

شهشهشام النجار
كاتب مصري
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استبقت قيادات الإطار 
التنسيقي مبادرة مقتدى 

الصدر والتي ينوي إطلاقها بعد 
عطلة عيد الفطر، والتي عدها 

مراقبون خطوة لإجهاض مبادرة 
الصدر القادمة، لكنها لا تختلف 

عن المبادرات السابقة للإطار، حيث 
شددت على حق الأغلبية (المكون 
الشيعي) بمنصب رئيس الوزراء 
العراقي وتشكيل حكومة توافقية 
رافضة مبدأ الأغلبية السياسية، 
وجاءت هذه المرة بفقرات تدعو 

إلى منح النواب المستقلين الذين 
يحظون بـ“دعم المكون“، فرصة 

تقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء.
وأكد الإطار التنسيقي في بيان 

عرض فيه المبادرة، على دعوة 
جميع الأطراف إلى ”الجلوس إلى 

طاولة الحوار، ومناقشة الحلول 
والمعالجات من دون شروط أو 
قيود مسبقة“، مؤكداً ضرورة 

بذل الأحزاب الكردستانية جهوداً 
للتفاهم والاتفاق على مرشح 

لرئاسة الجمهورية .

وأضاف البيان: يجب الحفاظ 
على حق المكون الأكبر مجتمعياً 
(المكون الشيعي)، وهنا تحاشى 

الإطار كتابة المكون الأكبر من 
الشيعة واستبدلها بمفردة المكون 

المجتمعي لتخفيف الوطأة والهروب 
من المصطلحات المذهبية، من خلال 
كتل المكون الأكبر المتحالفة، لتكوين 
الكتلة الكبرى، ومن ثم الاتفاق على 

ترشيح رئيس للوزراء.
ولعب الطرفان على حبل النواب 

المستقلين، والذين اعتبروا بيضة 
القبّان في المشهد السياسي، فإذا 
ما اصطف المستقلون مع أيّ جهة 
سيكتمل تشكيل الحكومة التي لم 
تر النور منذ انقضاء الانتخابات 

البرلمانية في أكتوبر 2021 الماضي.
وبعد إطلاق الإطار لمبادرته، 
خرج مقتدى الصدر عن صمته، 

بعد اعتكافه خلال شهر رمضان، 
ونشر تغريدة على صفحته بموقع 
المدونات الصغيرة، تويتر، لتكسر 

موعد انتهاء مهلة الصدر إذ 
يفترض الانتظار حتى التاسع من 

شوال، للخروج بمبادرة تعالج 
الانسداد السياسي فإذا بالمهلة 
تنتهي قبل أسبوع من موعدها 

المقرر.
وهنا غازل الصدر النواب من 
المستقلين، حيث خيّرهم بأن لهم 

الحرية في كل شيء باستثناء 

مسألة عدد نواب الكتلة المستقلة، إذ 
يجب أن لا تقل عن 40 نائبًا، شرط 
ألاّ يتحالفوا مع الإطار التنسيقي، 

بل يكون تحالفهم مع التحالف 
الأكبر، وهو مصطلح جديد أطلقه 

الصدر لأن موضوع الكتلة الأكبر لم 
يحسم إلى الآن.

وأعطى الصدر مهلة للمستقلين 
بلغت 15 يوما، ردا على دعوة قوى 

الإطار بمنحهم فرصة لتقديم مرشح 
لرئاسة الوزراء، إذ يجب على 

المستقلين الالتزام بالمهلة، لتشكيل 
الحكومة بخارطة الطريق التي 

رسمها الصدر بتغريدته، مؤكدا 
أن التيار الصدري لن يكون له أيّ 

وزراء في حكومة الأغلبية الوطنية.
ومع منح الصدر هذه الفرصة 
للمستقلين يعلم علم اليقين أنهم 
لن يتمكنوا من تشكيل الحكومة 

المرتقبة لأنها جاءت ردا على 
مبادرة الإطار، ومناورة ستطيل 
من أمد الأزمة السياسية التي لا 

تلوح في الأفق أيّ حلول لها سوى 
العودة إلى التوافق بين الإطار 

والتيار الصدري لتشكيل حكومة 
توافقية تضم القوى الخاسرة في 
الانتخابات (من الشيعة)، لتتجدد 
حكومات التوافق التي ذاق منها 

الشعب العراقي الأمرّين لأنها 
كرست مبدأ المحاصصة الطائفية 
والحزبية وأنعشت الفساد المالي 
والإداري في الوزارات الحكومية 

التي حسبت كل واحدة منها 
على حزب، يستولي على كل 

المشاريع والعقود من خلال المكتب 
الاقتصادي للحزب الذي يتحكم 

بمقدرات الوزارة التي يرأسها وزير 
الحزب.

ووفق ما تم استعراضه من 
أحداث وبيانات، لا يمكن بأيّ حال 

من الأحوال الاعتماد على مبدأ 
إعادة الانتخابات ليكون هو الحل 

في معالجة الانسداد السياسي، لأنه 
سيدخل البلد في دوامة أخرى.

لكن من المعقول والمنطقي، إذا ما 
غلبت المصلحة الوطنية، الحصول 

على تحالف يضم 220 نائبا.. 
ليدخلوا قاعة البرلمان، بعد تجاوز 

عقدة الثلث المعطل التي عطلت 
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، 

إيمانا بالديمقراطية والأكثرية وترك 
الطرق غير الدستورية والإيذان 
بولادة عهد جديد يضم حكومة 
أغلبية ومعارضة بناءة تراقب 

وتقوّم عمل الحكومة، لكن هذا يبدو 
من الأمور المستحيلة في عراق 

اليوم.
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لا يمكن الاستخفاف بالخلاف 
الروسي – الإسرائيلي الذي 

تسببت به أوكرانيا وذلك على الرغم من 
العلاقة العميقة والقديمة بين البلدين، 
وهي علاقة ظهرت بوضوح من خلال 

التنسيق بينهما في سوريا وغير 
سوريا. لكنّه لا يمكن أيضا المبالغة 
في توصيف الخلاف والرهان عليه، 

خصوصا أنّ الاتحاد السوفياتي كان 
دائما في خدمة إسرائيل منذ قيامها. 
استمرّ الاتحاد الروسي في اتباع هذا 

الخط في مرحلة ما بعد انهيار الاتحاد 
السوفياتي.

عندما يذهب وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافروف إلى الحديث 

عن ”دم يهودي“ في شرايين هتلر، 
فهو  يسعى للإساءة إلى فولوديمير 

زيلينسكي الرئيس الأوكراني اليهودي. 
لكنّه يكشف أيضا مدى إفلاس السياسة 

الروسيّة في أوكرانيا. من المضحك 
الحديث عن ”دم يهودي“ عند الزعيم 

النازي المسؤول عن محرقة اليهود من 
أجل تبرير وصف زيلينسكي بـ“النازيّ“. 

لا يدلّ مثل هذا التصرّف سوى على 
عمق الأزمة التي يعاني منها فلاديمير 

بوتين، وهي أزمة تعود أساسا إلى 
الحسابات الخاطئة للرئيس الروسي 

الذي لم يقدّر حجم المقاومة الأوكرانيّة 
للقوات الروسيّة الغازية.

دخلت الحملة العسكرية الروسية 
على أوكرانيا شهرها الثالث. ما 
زال الجيش الأوكراني يقاوم وما 

زال الأوكرانيون يرفضون الرضوخ 
لمشيئة قيصر الكرملين. ليس لدى 

فلاديمير بوتين سوى التصعيد في 
وقت لا يستطيع التراجع وممارسة 

سياسة تتسم بحدّ أدنى من الواقعيّة 
والتواضع. حسنا، إن روسيا تمتلك 

السلاح النووي ولكن ماذا عن الآخرين 
الذين يمتلكون مثل هذا السلاح. 

هل في استطاعة روسيا استخدام 
السلاح النووي الذي سيجلب عليها 

ردّا بالسلاح نفسه أم يفهم أنّ السلاح 
النووي لم يستهدف يوما سوى إيجاد 
توازن رعب يحول دون نشوب حروب؟

لا يشبه فلاديمير بوتين سوى 
بعض القادة العرب الفاشلين مثل 

معمّر القذافي أو صدّام حسين. الاثنان 
عملا من أجل الحصول على القنبلة 

الذرّية وفشلا في ذلك. الرئيس الروسي 
يمتلك تلك القنبلة التي يلوّح بها بين 

حين وآخر. لو اكتفى الرئيس الروسي 
بحشد قواته على الحدود الأوكرانيّة، 

لكان سارع العالم، وعلى رأسه الولايات 
المتحدة، إلى الوقوف على خاطره 

والسعي إلى التوصّل إلى تسوية معه. 
لكن فلاديمير بوتين قرّر خسارة الحرب 
بدل كسبها وذلك بمجرّد دخول جيشه 
الأراضي الأوكرانيّة والسعي للسيطرة 

على العاصمة كييف وإقامة نظام 

مختلف في أوكرانيا بديلا من النظام 
الحالي الذي على رأسه فولوديمير 

زيلينسكي الذي كان مجرّد ممثل 
استطاع الوصول إلى موقع رئيس 

الجمهوريّة.
مثله مثل صدّام، ارتكب فلاديمير 

بوتين كلّ الأخطاء التي يمكن لسياسي 
ارتكابها بدءا بجهله بطبيعة البلد الذي 
ينوي احتلاله. لم يكن الرئيس العراقي 

الراحل يعرف شيئا عن الكويت. اكتشف 
متأخرا، بعد احتلاله الكويت، أنّ لا 

وجود لمواطن كويتي مستعد للتعاون 
مع الاحتلال والقبول به.

دخل الجيش الروسي الأراضي 
الأوكرانية في الرابع والعشرين من 

شباط – فبراير الماضي. كان في اعتقاد 
فلاديمير بوتين أنّ معظم الأوكرانيين 

معه. اكتشف متأخّرا أنّ ذلك ليس 
صحيحا وأنّ أوكرانيا التي انفصلت عن 
الاتحاد السوفياتي، بعد انهياره، صارت 

أوكرانيا أخرى بعدما ذاق شعبها طعم 
الحرّية. وصل الأمر بالأوكرانيين، وهم 
في أكثريتهم من الأرثوذكس، أي أنّهم 

مسيحيون، إلى انتخاب زيلينسكي 
رئيسا للبلاد، على الرغم من أنّه يهودي.

مثلما فاجأت شجاعة الشعب 
الكويتي صدّام حسين، ومثلما فاجأت 
تشاد معمّر القذّافي، فاجأ الأوكرانيون 

فلاديمير بوتين. كانت حساباته في 
غير محلّها، بما في ذلك الاستخفاف 

بقدرة الجيش الأوكراني على المقاومة 
والصمود في وجه آلة حرب روسيّة، أقلّ 
ما يمكن أن توصف به أنّها آلة متخلّفة.

مثله مثل صدّام حسين والقذّافي 
الذي ذهب في إحدى المرّات إلى تشاد 

ليحتلّ جزءا منها، فقد فلاديمير بوتين 
ثقة العالم المتحضر به. لم يعد هناك 

من يريد التعاطي معه أو يثق به. فقد 
الرئيس العراقي الراحل ثقة العرب 

الآخرين والعالم عندما اجتاح الكويت 
معتقدا أنّ هناك من سيتفاوض معه 

على أمور أخرى غير الانسحاب من دون 
شروط من الدولة الجارة التي تمتلك 

ثروة نفطية كبيرة. رفض صدّام الخيار 
الوحيد الذي كان متاحا له… خيار 

الانسحاب من دون شروط.
يرفض فلاديمير بوتين حاليا أيّ 

خيار آخر غير التصعيد وذلك من أجل 
تحقيق انتصار ما قبل التاسع من 

الشهر الجاري يوم ”عيد النصر“ 
في الحرب العالميّة الثانيّة.

لا يدري الرئيس 
الروسي أنّ الانتصار 

الوحيد الذي يمكن 
أن يحقّقه بعد دخول 

الحرب الأوكرانيّة 
شهرها الثالث هو 

الانتصار على 
الذات. هذا يعني 

الاعتراف بأنّ 
روسيا ليست قوّة 
عظمى، ولا يمكن 

أن تكون كذلك، وأن 
كل صواريخ العالم 

وقنابله النوويّة لا تفيد في شيء عندما 
يكون الاقتصاد الروسي أقلّ حجما من 

الاقتصاد الإيطالي..
أن تدخل روسيا في أزمة مع 

إسرائيل، لن يقدّم ذلك ولن يؤخّر. 
ستبقى لدى إسرائيل وسائل ضغط 
داخل روسيا نفسها. الأهمّ من ذلك 

كلّه، أنّ هناك مصالح مشتركة روسيّة 
– إسرائيلية في غير مكان من العالم، 

تماما كما كانت هناك مصالح مشتركة 
بينهما أيّام الاتحاد السوفياتي. لم 
تنجح مصر في تحقيق أيّ خطوة 

إلى الأمام إلاّ بعد طرد أنور السادات 
للخبراء السوفيات في العام 1972 ثم 
خوضه حرب أكتوبر في العام 1973 

بغية الوصول إلى تسوية سلميّة مع 
إسرائيل. لو بقي الخبراء السوفيات في 
مصر، لما كانت مصر استعادت الأراضي 

المحتلّة (سيناء) في العام 1967 يوما. 
ولكانت سيناء مثل الجولان!

سيبقى الخلاف الروسي – 
الإسرائيلي في حدود معيّنة. يلتقي 
البلدان عند تدمير سوريا والقضاء 
عليها نهائيّا. دعّم فلاديمير بوتين 

النظام الأقلّوي بغية بقاء بشّار الأسد 
في دمشق. لم تُقدم إسرائيل يوما على 

أيّ خطوة في اتجاه الانتهاء من النظام 
القائم في دمشق، على الرغم من علاقته 

المتجذرّة بإيران. يشكّل هذا النظام 
ضمانة كي لا تقوم لسوريا قيامة في 

يوم من الأيّام..
ما يجمع بين روسيا وإسرائيل أكبر 

بكثير مما يفرّق بينهما. والأمثلة على 
ذلك لا تحصى!

ما بين مبادرة الإطار 

وتغريدة زعيم التيار.. 

الحل مازال غائبا

ما يجمع بين روسيا وإسرائيل!

عبدالسميع عزاوي
كاتب وصحافي عراقي

زاا الال

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخيخيراهللااللهخخي

الفرصة التي منحها الصدر 

للمستقلين مناورة تطيل 

من أمد الأزمة التي لا تلوح 

 حلول لها سوى 
ّ
في الأفق أي

العودة إلى التوافق بين الإطار 

والتيار الصدري لتشكيل 

حكومة تضم القوى الخاسرة 

في الانتخابات

الطرفان لعبا على حبل النواب 

المستقلين الذين اعتبروا 

بيضة القبان في المشهد 

السياسي فإذا ما اصطف 

المستقلون مع أي جهة 

سيكتمل تشكيل الحكومة 

التي لم تر النور منذ انقضاء 

الانتخابات البرلمانية

 
ّ
الرئيس الروسي لا يدري أن

الانتصار الوحيد الذي يمكن 

قه بعد دخول الحرب 
ّ

أن يحق

ة شهرها الثالث هو 
ّ
الأوكراني

الانتصار على الذات وهذا يعني 

 روسيا ليست 
ّ
الاعتراف بأن

ة عظمى ولا يمكن أن تكون 
ّ
قو

كذلك

الذي ذهب في إحدى المرّات إلى تشاد 
ليحتلّ جزءا منها، فقد فلاديمير بوتين

إ إ ي ب ي

ثقة العالم المتحضر به. لم يعد هناك 
من يريد التعاطي معه أو يثق به. فقد
الرئيس العراقي الراحل ثقة العرب

الآخرين والعالم عندما اجتاح الكويت 
معتقدا أنّ هناك من سيتفاوض معه 

على أمور أخرى غير الانسحاب من دون
شروط من الدولة الجارة التي تمتلك 

ثروة نفطية كبيرة. رفض صدّام الخيار 
الوحيد الذي كان متاحا له… خيار

الانسحاب من دون شروط.
يرفض فلاديمير بوتين حاليا أيّ 

خيار آخر غير التصعيد وذلك من أجل 
تحقيق انتصار ما قبل التاسع من 

”عيد النصر“ الشهر الجاري يوم
في الحرب العالميّة الثانيّة.

لا يدري الرئيس 
الروسي أنّ الانتصار 

الوحيد الذي يمكن 
أن يحقّقه بعد دخول

ي

الحرب الأوكرانيّة 
شهرها الثالث هو 
على الانتصار

الذات. هذا يعني 
الاعتراف بأنّ 

روسيا ليست قوّة
عظمى، ولا يمكن

أن تكون كذلك، وأن 
العالم صواريخ كل
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كشفت حركة حماس الفلسطينية، 
الأربعاء، عن زيارة وفد رفيع 

يضم عددا من قادتها إلى موسكو في 
توقيت بالغ الحساسية، حيث يوحي 
أنها أرادت توظيف الأزمة السياسية 
الناشبة بين روسيا وإسرائيل بسبب 

إعلان الأخيرة دعم أوكرانيا في 
الحرب التي تخوضها ضد روسيا 

حاليا، والذي على إثره تصاعدت حدة 
الاتهامات.

قالت المتحدثة باسم الخارجية 
الروسية ماريا زاخاروفا إن ”هناك 

مرتزقة من إسرائيل يقاتلون إلى 
جانب كتيبة آزوف المتطرفة“، وذلك 

بعد أيام قليلة من إطلاق سيرغي 
لافروف وزير الخارجية تصريحات 
مثيرة للجدل عندما قال إن ”حقيقة 

زيلينسكي (رئيس أوكرانيا) أنه 
يهودي لا تنفي وجود عناصر نازية 

في أوكرانيا“، في سياق الرد على 
تأكيد إسرائيل مساعدة كييف بالآلاف 

من الخوذ والدروع.
واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية 

أن تصريحات لافروف ”تمثّل ذروة 
تدحرج العلاقات المركبة بين البلدين“، 

وقال وزير خارجية إسرائيل يائير 

لابيد إن هذه التصريحات ”مشينة ولا 
تغتفر، وتمثل خطأ تاريخياً فادحاً“، 

بينما أكد رئيس الوزراء نيفتالي 
بينيت أنها ”في غاية الخطورة“، 

وكلها علامات تؤكد أن ثمة أزمة قابلة 
للمزيد من السخونة.

عندما يزور وفد من حماس في 
هذه الأجواء الملغمة يُفهم على الفور 

أن قيادة الحركة أرادت استثمار 
هذا التوتر لصالحها وضمان وقوف 
موسكو في صفها بلا مواربة، وأنها 

تحاول توظيف الموقف بصورة 
سياسية بما يشير إلى أنها على 

مسافة قريبة من موسكو أكثر من أيّ 
وقت مضى، وأن الحركة تؤيد رؤيتها 

في الحرب داخل أوكرانيا.
من حق حماس أن تفكر بالطريقة 

البراغماتية التي اعتادت عليها وترى 
أنها تناسب مصالحها، لكن عليها ألا 

تتحدث هي أو غيرها عن رغبة موسكو 
في التدخل لتقريب الرؤى بين الفصائل، 
أو أن موسكو على استعداد للقيام بدور 
فعال في القضية الفلسطينية، كما حدث 

في ديسمبر الماضي وقت أن زار وفد 
حماس موسكو.

ما يجري الآن بين الأطراف الثلاثة، 
روسيا وإسرائيل وحماس، لا علاقة 

له بأيّ حلول فلسطينية داخلية أو مع 
تمهيد الطريق لتسوية مع إسرائيل، 

فالظروف التي تعيشها موسكو حاليا 
لا تسمح لها بإيهام المراقبين أن هناك 
أجندة سياسية محددة بخلاف الحرب 

التي تخوضها في أوكرانيا وما 
تنطوي عليه من تداعيات متباينة.

تنغمس روسيا في الحرب من شعر 
رأسها وحتى أخمص قدميها، ولا 

مجال للحديث عن وساطة من أيّ نوع 
تتعلق بحركة حماس، على المستويين 

الداخلي أو الخارجي.
وهذه زيارة تختلف عن كل 

الزيارات السابقة التي قامت بها 
حماس إلى موسكو من قبل وما 

صاحبها من تقديرات حول القيام 
بدور وساطة يخرج عملية السلام 

من جمودها ويضمن لروسيا مقعدا 
بالتوازي مع الولايات المتحدة التي 

احتكرت العملية.

هذه زيارة يمكن وصفها بـ“المكايدة 
السياسية“، إذ تريد روسيا أن 

تستغلها في إطار التصعيد مع 
إسرائيل، وتسعى الحركة لاستثمارها 
لتأكيد أن خياراتها الإقليمية والدولية 

لن تنضب، وإذا كانت تركيا أعلنت 
تحفظها على استقبال عناصر الحركة 

مؤخرا، فإن حماس يمكنها أن تجد 
في روسيا ملاذا سياسيا أكثر أمنا في 

الفترة المقبلة.
ينصبّ هذا النوع من التقديرات 

على أن الأزمة بين موسكو وتل أبيب 
مستمرة لفترة طويلة، ويتجاهل أن ما 

يجري بينهما يعدّ من قبيل الأزمات 
التكتيكية التي يمكن احتواؤها في 

المدى المنظور عندما تتلاشى أسبابها.
فالنبرة المستخدمة في التصعيد 
الظاهر بين البلدين يمكن احتواؤها 
بسهولة، فلا موسكو على استعداد 

لفتح جبهة مع اللوبي اليهودي الآن، 
ولا تل أبيب تستطيع تحمل تكاليف 

أزمة استراتيجية مع روسيا التي 
توجد قواتها بكثافة على مرمى حجر 

في سوريا.
ما يمكن قوله في هذا السياق إن 
روسيا تحاول توظيف ورقة حماس 

في خلافها مع إسرائيل باقتدار، 
وإن الأخيرة إذا كانت تعتزم دعم 

أوكرانيا بالخوذ والدروع عليها أن 
تعلم بإمكانية أن تقدم الأولى للحركة 
ما يفوق ذلك، بمعنى أن حماس ربما 
تتحول إلى قاعدة خلفية أو ما يشبه 

سلاح الردع الخفيف الذي يتناسب مع 
طبيعة المعركة الراهنة.

تنطوي زيارة وفد حماس إلى 
موسكو في هذا التوقيت على دلالة 

أخرى مفادها أن روسيا يمكن أن يتطور 
دورها من الحياد الذي حرصت عليه 

الفترة الماضية وعدم الإخلال بالتزاماتها 
التاريخية حيال الوقوف في صف 

ثوابت إسرائيل إلى مساندة حماس 
بأنواع مختلفة من الدعم قد يرهق تل 

أبيب ويشتت حساباتها في المنطقة.
لم تصل الأزمة بين الجانبين بعد 

إلى المستوى الذي يمكن معه القول إن 
حماس على وشك أن تتلقى دعما ماديا 

من روسيا، لكن إذا أصرت إسرائيل على 

الانخراط في الأزمة الأوكرانية لصالح 
كييف فقد تجد نفسها في مواجهة 

العديد من الجبهات المدعومة بوضوح 
من موسكو، وهو ما لم يكن موجودا 

على مدار السنوات الماضية حيث اقتصر 
الدعم على الشق المعنوي للفلسطينيين.
أرادت حماس من زيارتها الحالية 

توصيل رسالة إلى إسرائيل تشير 
إلى أن الحركة أمام تطور نوعي في 

علاقتها مع روسيا، وأن لعبة الحرب 
والهدوء في قطاع غزة التي كانت 

توازناتها العلنية والضمنية معروفة 
في السنوات الماضية قابلة للتغير، 

وحماس غير مستبعد أن تتحول إلى 
ذراع إقليمية في يد موسكو.

يؤكد الاستقبال الذي يلقاه وفد 
حماس خلال زيارته إلى روسيا 

ونوعية الاجتماعات التي يعقدها هناك 
والقضايا التي يناقشها شكل الطريقة 

التي سوف تتعامل بها موسكو مع 
الحركة الفترة المقبلة، وما إذا كانت 

ستهمل العلاقة التاريخية التي ربطتها 
بحركة فتح ومكّنتها من تقديم نفسها 
كطرف محايد بين القوى الفلسطينية.
إذا كان بإمكان موسكو أن تكسب 
رمزيا ومؤقتا عبر تطوير العلاقة مع 
حماس، فإنها يمكن أن تتكبد خسائر 

في المقابل وتبدو كمن يتخلى عن 
حركة فتح في ظل المعادلة الصفرية 

التي تربط فتح بحماس حاليا، والتي 

تجبر بعض الدول للوقوف على الحياد 
بدرجة كبيرة، لأن ما تكسبه روسيا 

باليمين من وراء الإيحاء بأنها تحتضن 
حماس يمكن أن تخسره بالشمال عندما 

تستشعر فتح أنها لم تعد قريبة بما 
يكفي من موسكو.

تخيم على زيارة وفد حماس ظلال 
غامضة تؤثر على القضية الأم، فالزج 

بها في خضم معارك جانبية بعيدة عن 
الهموم التي يحملها الشعب الفلسطيني 

وحركاته الوطنية يدخلها في دوامات 
فرعية، ويكرّس وضعها كأداة في يد 
قوى إقليمية ودولية للمتاجرة بها، 

ومهما اختلفت الأسماء سوف يظل هذا 
السمت يلازمها، والذي أضر بها كثيرا.

روسيا تستخدم حماس في أزمتها مع إسرائيل

الأزمة لم تصل إلى المستوى 

الذي يمكن معه القول إن 

حماس على وشك أن تتلقى 

دعما ماديا من روسيا لكن إذا 

أصرت إسرائيل على الانخراط 

في الأزمة الأوكرانية ستجد 

نفسها في مواجهة جبهات 

مدعومة من موسكو
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أخيرا انتبهت السلطة في 
الجزائر إلى أن مسألة اختيار 
أعضاء الجهاز التنفيذي لم يخضع 

للمعايير المعمول بها في تقاليد تشكيل 
الحكومات، فبدل الاعتماد على الخبرات 

والكفاءات والرصيد المعرفي والعملي، 
تم الاستنجاد بمنظري ”بلاتوهات“ 

التلفزيونات، فكانت الصدمة قوية لأن 
التنظير ليس كالميدان.

منذ انتخاب عبدالمجيد تبون، رئيسا 
للبلاد نهاية العام 2019، ظهرت نية 

السلطة في انتهاج الأسلوب الشعبوي 
من أجل امتصاص فورة الشارع، ولذلك 

تم اللجوء إلى بعض ما كان يعرف 
بـ“الخبراء“ المنظرين في الفضاءات 

التلفزيونية لإدارة بعض القطاعات، لكن 

الفشل كان حليفهم في نهاية المطاف، 
باعتراف الرجل الأول في الدولة.

وإذا كان أمثال فرحات آيت علي، 
كمال رزيق، قد فشلوا في النهوض 

بقطاعي الصناعة والتجارة، حيث لا 
زالت الحكومة، مثلا، تتخبط لتقرر 
على أيّ دفتر شروط تستقر لإطلاق 

عملية استيراد السيارات والمركبات، 
فمنذ النكسة التي مُني بها ما عرف 

بورشات ”نفخ العجلات“ (نشاط 
التركيب)، لم تركب في البلاد أيّ سيارة 

أو مركبة، ولم تهتد الحكومة إلى 
مقاييس لاستيرادها إلى حد الآن، وفي 

كل مرة يتم الإعلان عن قرب انطلاق 
العملية، يأتي أمر من فوق لمراجعة 

دفتر الشروط، وكأن الوزارة الوصية قد 
أصبحت خالية؛ فلا وزير ولا خبراء ولا 
مستشارين يكلفون الخزينة العمومية 
رواتب ضخمة بإمكانهم إنجاز الدفتر 

المذكور.

وفي التجارة غرق الوزير الذي 
تعهد عند تنصيبه بالقضاء على أزمة 

الحليب في ظرف أسبوع، لتمر الأسابيع 
والشهور يجرّ بعضها بعضا، والوزير 
الآن على وشك مغادرة منصبه وأزمة 

الحليب لا زالت قائمة وتستفحل أكثر. 
وفوق ذلك كشفت الأيام مدى خواء 

الخطاب الشعبوي الذي كان ينتهجه، 
فالظهور في الأسواق والمحلات 

والصراخ أمام الكاميرات لم يقدم شيئا 
للجزائريين، فقد غرق الناس في أزمة 

الندرة والغلاء والجري وراء كيس 
حليب أو قنينة زيت أو كيس سميد 

(الطحين)، وأما أسعار المواد الأخرى 
فحدث ولا حرج.

سيأتي من يأتي، ويغادر من 
يغادر من الوزراء، وتبقى الجزائر 
والجزائريون في أزمتهم، لأن سلّم 

القيم غير سليم، ومعايير الإدارة غير 
متوفرة. لقد أدار أمثال فرحات آيت 

علي وكمال رزيق قطاعاتهم لسنوات 
وسيتركونها للقادمين، لكن من يتحمل 

مسؤولية ضياع كل هذا الوقت والجهد 
والمال، ومن المسؤول عن اختيار أعضاء 

الحكومة، وما هي المعايير المتبعة في 
ذلك؟

الحكومات في الغالب هي تحصيل 
حاصل لإرادة شعبية عبّرت عن خيارها 
في استحقاق انتخابي، وهي مسؤولة 

أمام مؤسسات الدولة وأمام الشعب 
الذي فوضها بمأمورية إدارة شؤونه، 

غير أن ما يحصل في الجزائر هو 
العكس تماما؛ فالحكومة كعكة يتم 

اقتسامها بين أجنحة السلطة، وهي 
جهاز بيروقراطي جعله النمط السياسي 

الشمولي بعيدا عن المساءلة وعن 
الرقابة.

كثيرا ما يشتكي نواب البرلمان من 
ترفّع الوزراء عن الحضور لجلسات 
النقاش، وكثيرا ما يشتكون من عدم 
الرد على الأسئلة الكتابية والشفهية 

المطروحة عليهم، وإذا حدث وكان، 
فكثيرا ما يكون الرد وكأن الوزير يعيش 

في جزيرة أحلام وليس في الجزائر 
المنهكة بمشاكلها ومشاغلها وتدهور 

أوضاع مواطنيها.
وخلال تعيين أول حكومة في 

عهد الرئيس عبدالمجيد تبون، تسرب 
للأسماع أن الرجل لم يعينّ إلا وزيرا 
أو اثنين، وأما بقية الطاقم فقد كان 

من نصيب جماعات النفوذ، فكل جهة 
فرضت أسماءها ووجوهها حفاظا 

على مصالحها وضمان استمرارها، 
لأن التقليد جرى على أن الحكومة هي 

اقتسام كعكة بعد جولة سياسية، وليس 
تتويجا لإرادة سياسية اختارها الشعب.

ورغم الفشل الذي انتهت إليه 
الحكومة بعد سنوات، يبدو أن السلطة 

لم تهتد بعد إلى الحقيقة الكاملة، 
واكتفت بتعليق الفشل على شماعة 
وزراء البلاتوهات، ما دام الخطاب 

السائد يتحدث عن ”اكتساب الخبرة في 
المنصب والذي يخطئ هو الذي يعمل“، 
وكأنما بها تريد القول بأنها راضية عن 
الأداء العام، وأن المشكلة تكمن فقط في 

وزراء البلاتوهات.

الوزير الذي يعتبر المسؤول الأول 
عن أيّ قطاع في بلاده، ولا تتم تسميته 

إلا أملا في تقديم إضافة معينة، له 
خصوصية مميزة في الجزائر، فخلال 
عقود خلت كان المنصب تتويجا لمهمة 

ناجحة أداها للسلطة، أو خدمات قدمها 
كاملة لأصحاب السلطة الحقيقيين، 
ولذلك فهو مجرد موظف من الطراز 

العالي، لكن لا يجب عليه التحرك خارج 
المدار الذي يرسم له.

وقد ذكر البعض منهم أنهم عينوا 
في مناصبهم بالهاتف وبقرار منسوب 
إلى الرئيس، وأدوا مهامهم وغادروها 
لكنهم لم يلتقوا الرئيس الذي عيّنهم، 
كما حدث للبعض خلال حقبة الرئيس 
الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، وأما الآن 
فهم محظوظون جدا لأنهم يلتقون كل 

أسبوعين مع رئيس الدولة في اجتماع 
مجلس الوزراء، لكن لاستقبال الأوامر 

وليس لتقديم الحلول والاقتراحات، 
ولو كان غير ذلك لما سمح بتكرار نغمة 
الـ“25 مليار دولار التي يوفرها القطاع 

الزراعي“ بالمرور للرأي العام، بينما 
أغلبية الجزائريين لم تعد قادرة على 

شراء البطاطا ولا تجد كيس حليب أو 
قنينة زيت.

يحدث ذلك عندما لا يكون الرجل 
المناسب في المكان المناسب، ليسود 

الالتباس والغموض بين نصيب 
القطاع في الناتج المحلي الخام وبين 

الإنتاج، ويجري التلاعب بمشاعر 
الناس وأعصابهم، فالمنظّر يمكن أن 

يسوق خطابا شعبويا يفتك به منصبا 
أو مزية سامية، لكن المسؤولية ملقاة 

بالدرجة الأولى على من منحه المنصب 
أو المزية، لأن الحكم يدار بالخبرات 

والكفاءات والإضافات وليس بالولاءات 
والخدمات وخطب البلاتوهات.

وزراء البلاتوهات.. شماعة الفشل في الجزائر

السلطة في الجزائر لم تهتد 

بعد إلى أسباب الانهيار واكتفت 

بتعليق الفشل على شماعة 

وزراء البلاتوهات بينما الخطاب 

السائد يتحدث عن اكتساب 

الخبرة في المنصب وأن من 

يخطئ هو الذي يعمل

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

صابر بليدي
صحافي جزائري
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 باريــس – حافـــظ صانـــع الطائـــرات 
الأوروبـــي أيرباص علـــى وتيرة الأرباح 
منذ بداية هذا العـــام رغم المطبات التي 
برزت فـــي الفترة الماضيـــة إثر تخفيف 
الحكومات قيود الإغلاق بســـبب جائحة 

كورونا.
وزادت أربـــاح المجموعـــة أكثـــر من 
ثـــلاث مرات بنهاية الربع الأول من 2022 
لتصل إلـــى 1.22 مليار يورو (1.28 مليار 
دولار) بعـــد خصم الضرائـــب والفوائد 
والإهلاك رغـــم العقوبات المفروضة على 

روسيا لغزوها أوكرانيا.
وهذا الرقم يجعل تقييم ســـعر سهم 
الشـــركة عند نحو 1.55 يورو مقابل 0.46 
يورو للســـهم خلال الفتـــرة المقابلة من 

العام الماضي.
وبلغت إيـــرادات المجموعة في الربع 
الأول مـــن هـــذا العـــام 12 مليـــار يورو 
بارتفـــاع نســـبته 15 فـــي المئـــة بمعدل 
سنوي ما ”يعكس خصوصا ارتفاعا في 

تسليم طائرات تجارية“.
وقال الرئيس التنفيـــذي للمجموعة 
غيـــوم فوري في بيـــان إن ”هذه النتائج 
التي سجلت في وقت أثرت فيه العقوبات 
المفروضـــة على روســـيا بســـبب غزوها 
أوكرانيـــا كثيـــرا على قطـــاع صناعات 
الطيـــران والفضـــاء تعكـــس متانة أداء 
نشاطنا على صعيد الطائرات التجارية 

والمروحيات والدفاع“.
 2022 للعـــام  ”توقعاتنـــا  وأضـــاف 
تبقـــى نفســـها مـــع أن المخاطـــر لبقية 
السنة أكبر بسبب المناخ الجيوسياسي 

والاقتصادي المعقد“.
وأكدت الشـــركة العملاقة التي عانت 
كما قطاع صناعات الطيـــران برمته من 
جائحة كوفيد – 19، تفاؤلها على المدى 

الطويل مع 
تحديد هدف 

يتمثل في زيادة 
إنتاجها الشهري.

ولا تزال أيرباص 
تخطط لتسليم 720 

طائرة تجارية 

خـــلال الســـنة الحاليـــة أي مـــا يعادل 
60 طائـــرة شـــهريا رغـــم أن الحرب في 
أوكرانيـــا وعمليات الإغلاق الجديدة في 
الصين تجعل صنع الطائرات وتشغيلها 

تحديا كبيرا.
وتمضـــي المجموعة قدمـــا في خطط 
طموحـــة لتعزيز إنتـــاج طـــراز أي 320 
مـــن طائراتها الأكثر مبيعـــا، لتصل إلى 
75 طائـــرة شـــهريا بحلـــول 2025 فيمـــا 
الوتيـــرة كانـــت 45 طائرة شـــهريا حتى 

نهاية 2021.
ويقول مسؤولو الشركة إن هذا العدد 
يمثل قفـــزة في معـــدل التصنيـــع الذي 
وصل إلى نحـــو 50 طائرة من الطائرات 
ذات البدن الضيق شهريا حاليا ومعدل 
65 طائرة المستهدف بحلول وسط 2023، 
ويأتـــي في ظل تعافي معـــدل الطلب من 

أزمة كورونا.
ونفـــذت شـــركة صناعـــة الطائرات 
104 طلبيـــات إجمالية لم يُكشـــف عنها، 

جميعها لعملاء ولطرازات أي 320.
وســـلمت أيرباص التي تتخذ مدينة 
تولـــوز الفرنســـية مقرا لهـــا 142 طائرة 
في الفتـــرة الفاصلة بـــين يناير ومارس 
الماضيين قياســـا بنحـــو 125 طائرة قبل 

عام.
وفي مارس الماضي ســـلمت الشركة 
63 طائـــرة، ممـــا عـــزز خططهـــا لزيادة 
الإنتاج برغم القلق من أن ارتفاع أسعار 
النفـــط والصـــراع في شـــرق أوروبا قد 

يضعفان الطلب.
التســـليم  عمليات  صافي  وانخفض 
مرتين بعد أن حالت العقوبات التجارية 
المفروضـــة على موســـكو دون تســـليم 

طائرات أي 350 التي 
تحلّق لمسافات طويلة 

إلى شركة الطيران 
الروسية إيروفلوت. 

وأدرجت الطائرات في حصيلة ديسمبر 
الماضي دون أن يتم استلامها على 

الإطلاق.
كمـــا تعرض تأخـــر الطلبات لصدمة 
مـــن إلغاء شـــركة إير آســـيا إكس التي 
تتخذ مـــن ماليزيا مقرا لهـــا، لطلبيتها، 
برغـــم التخطيط لهذه الخطوة منذ العام 
الماضـــي، علما أنهـــا لا تؤثر على خطط 

الإنتاج.

وبحســـب بيانـــات الشـــركة كانـــت 
عمليـــات التســـليم فـــي غالبيتهـــا من 
الطائرات ذات البـــدن الضيق من عائلة 
أي 320 نيو، ومعظمها لشـــركات طيران 
اقتصاديـــة مـــن بينهـــا ويز إيـــر، التي 
تعد واحـــدة من أكبر شـــركات الطيران 
منخفضـــة التكلفـــة في وســـط وشـــرق 
أوروبا، وفلاي أديل الســـعودية وشركة 

إنديغو الهندية.
كما تضمّنت الحصيلة تسع طائرات 
مـــن طـــراز أي 330 وأي 350 ذات البـــدن 
 220 أي  طائـــرات  وخمـــس  العريـــض، 

الأصغر.
ونســـبت وكالـــة بلومبـــرغ إلى كول 
لامـــاري المحلـــل فـــي شـــركة جيفريـــز 
قولـــه في مذكـــرة إن ”إجمالـــي عمليات 
التسليم كان أعلى بثلاث مرات مما كان 

يُتوقـــع، وضم مزيجـــا أفضل من 
الطرازات“.

 الربــاط – تتزايــــد الدلائــــل على جدوى 
مســــاهمة قطــــاع التمويل التشــــاركي في 
التنميــــة الاقتصادية للمغرب بعدما أكدت 
أحدث المؤشــــرات أنه نما منذ بداية العام 

الجاري بوتيرة متسارعة.
وأظهرت بيانات رسمية نشرتها وكالة 
الأنبــــاء المغربيــــة الرســــمية ارتفاع حجم 
التمويــــلات الإســــلامية في البــــلاد خلال 
الشهر الماضي بنســــبة 37.1 في المئة على 

أساس سنوي، ليبلغ نحو ملياري دولار.
وقــــال البنك المركزي في تقرير نشــــره 
علــــى موقعــــه الإلكترونــــي إن ”تمويلات 
البنوك التشاركية (الإسلامية) بلغت نحو 
20 مليــــار درهــــم (حوالي مليــــاري دولار) 

خلال مارس الماضي“.
بنحــــو  العقــــارات  قطــــاع  واســــتأثر 
1.7 مليــــار دولار من إجمالــــي التمويلات 
الإســــلامية، فيمــــا كان حجــــم التمويلات 
الاستهلاكية قرابة 120 مليون دولار ونحو 
200 مليــــون دولار لمشــــاريع بنيــــة تحتية 

وقروض للخزينة العامة.
وبالمــــوازاة مــــع ذلك بلغــــت التزامات 
دولار  مليــــون   700 التشــــاركية  البنــــوك 
لــــدى البنــــوك، وجــــاء أغلبها على شــــكل 
إعادة التمويــــل من خلال منتــــج الوكالة 
الطلــــب  تحــــت  والودائــــع  بالاســــتثمار 

المحصلة من طرف البنوك الأم.
أما حســــابات الشــــيكات والحسابات 
الجارية فقد شــــهدت ارتفاعا بنسبة 31.8 
فــــي المئة إلى أزيد مــــن 560 مليون دولار، 
فيما بلغت الودائع الاستثمارية نحو 160 

مليون دولار.
ورغم تداعيات الأزمــــة الصحية التي 
أثــــرت على الاقتصاد المغربي منذ تفشــــي 
وبــــاء كورونــــا في مــــارس 2020، واصلت 
نموهــــا  التشــــاركية  البنــــوك  تمويــــلات 

الإيجابي.
وفــــي أكتوبــــر الماضي قــــال المركزي 
إن تمويــــلات المصارف الإســــلامية لقطاع 
العقــــارات بلغت 1.46 مليــــار دولار خلال 
الأشهر الثمانية الأولى من 2021، ارتفاعا 

من 940 مليون دولار على أساس سنوي.
وكان محافــــظ المركــــزي عبداللطيــــف 
الجواهــــري قد ربــــط في فبرايــــر الماضي 

مســــاعي تحقيق معــــدلات أعلى من النمو 
الاســــتثمارات  تنميــــة  وتيــــرة  بتســــريع 
وتحفيز الأعمال بشــــكل أكبر عبر توسيع 
إمكانيات الحصول على القروض لاسيما 

للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويقول الخبراء إن المغرب يســــعى من 
خلال نافذة التمويل الإسلامي إلى توفير 
المزيد من التمويل للمشــــاريع الاقتصادية 

وبرامج التنمية الشاملة.
ســــيمكن  القطــــاع  هــــذا  أن  وأكــــدوا 
الحكومة من إدخــــال المزيد من المواطنين 
إلــــى النظــــام المصرفي الرســــمي وتقليل 
حجــــم الاقتصــــاد المــــوازي الخــــارج عن 

السجلات الرسمية.

وتوفــــر البنــــوك التشــــاركية التي تم 
المصرفيــــة  بالســــوق  للعمــــل  اعتمادهــــا 
المغربية مجموعة من الخدمات التمويلية 
الموجهــــة إلــــى الشــــركات والأفــــراد وفق 
معايير وأحــــكام حددها البنــــك المركزي، 
ما يؤهلها للمســــاهمة في إعطاء السوق 

حركية جديدة عبر تنويع المنتجات.
وفــــي يوليو 2017 رخصت الســــلطات 
النقدية رســــميا للبنوك التشاركية العمل 
للمرة الأولى، بعــــد إقرار الحكومة قانونا 

دخل حيز التنفيذ مطلع 2015.
وبــــدأت 5 بنوك إســــلامية فــــي العمل 
وهي بنك الصفــــاء والتجاري وفا وأمنية 
بنــــك التابــــع لمجموعــــة البنــــك العقاري 
والسياحي ونجمة التابعة للبنك المغربي 
للتجــــارة والصناعــــة ودار الأمانة التابع 
للشــــركة العامة المغربية للمصارف، فيما 
أطلقت مجموعــــة البنك الشــــعبي، البنك 
التشاركي للمغرب، بالتعاون مع غايدنس 

فايننشال غروب الأميركي.
ويسمح القانون لبعض البنوك العاملة 
فــــي البــــلاد أو خارجها بتقــــديم خدمات 

مصرفية إسلامية مثل المرابحة والمضاربة 
والإجارة والمشــــاركة وأية معاملات تتفق 
مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، أعلى 
مؤسســــة دينية فــــي البــــلاد وهي تحظر 
التعامــــل بالفائــــدة والمضاربــــات النقدية 

الخالصة.
ويطمح المســــؤولون في هــــذه البنوك 
إلــــى توســــيع شــــبكة وكالاتهــــم بكافــــة 
مناطق المغرب بهــــدف تمكين زبائنهم من 
الاســــتفادة من اســــتراتيجية اســــتباقية 
متعــــددة القنوات تضــــع الزبون في مركز 

نشاطها.
ويعتبــــر المغرب في المنطقــــة العربية 
وخاصــــة فــــي شــــمال أفريقيــــا نمــــوذج 
الدولــــة التي انخرطت فــــي نظام التمويل 
الإســــلامي، وهي تســــعى لتصبح محورا 
أساســــيا في هذا النشــــاط، الذي يمكن أن 
يســــتقطب الكثير مــــن التمويل من خارج 

النظام البنكي التقليدي.
ويقــــول محللــــون إن الربــــاط بــــدأت 
بجني ثمــــار تطوير التمويل التشــــاركي 
أو التمويــــل الجماعــــي، بــــدل الصيرفــــة 
”المصارف  مصطلح  وأصبح  الإســــلامية، 
والمــــدرج  المســــتخدم  هــــو  التشــــاركية“ 
ضمــــن مشــــروع قانون للإشــــارة إلى تلك 

المؤسسات المالية.
ومن المتوقــــع أن يتمكــــن المغرب، من 
خــــلال التمويــــل التشــــاركي، مــــن زيادة 
الأصول البنكية خلال الســــنوات المقبلة، 
وهــــو ما يدعــــم أصول القطــــاع المصرفي 

بشكل عام.
وتشــــير دراســــة أنجزتهــــا مؤسســــة 
تومســــون رويتــــرز قبــــل عــــدة ســــنوات 
إلــــى أن قيــــم أصــــول البنوك الإســــلامية 
تتــــراوح بــــين 3 و5 في المئة مــــن إجمالي 
أصــــول القطــــاع البنكي المغربــــي، وتقدر 
النســــبتان المذكورتان بين 5.2 و8.6 مليار 

دولار.
وفــــي يوليــــو 2019 أعطــــت الحكومة 
زخمــــا جديدا لمجال الصيرفة الإســــلامية 
بعد أن أُقِرَّ قانون التأمين التكافلي، والذي 
يُتوقع أن يرفع من نسبة المواطنين الذين 
يتعاملون مع القطاع المصرفي، وســــيُلبي 

حاجيات شريحة واسعة من الأفراد.

نشاط التمويل التشاركي يظهر

زخم نمو مطرد في المغرب

أيرباص تحافظ على وتيرة

تحقيق الأرباح رغم المطبات

 طهــران – أكــــد مســــؤولون على دراية 
بالفكر في دوائــــر الحكم بإيران أن صناع 
القرار ليســــوا في عجلة من أمرهم لإحياء 
الاتفاق النووي مع القوى العالمية لتخفيف 
العقوبات على اقتصاد البلاد المعتمد على 
الطاقة، بعد أن ارتفعت أســــعار النفط منذ 

أن غزت روسيا أوكرانيا.
وكانت طهران قد دخلت العام الماضي 
في محادثات غير مباشــــرة مــــع الولايات 
المتحدة كسبيل لإنهاء العقوبات الأميركية 
التي خفضت الإيرادات بشدة وزادت بقوة 
من الصعوبات الاقتصادية على الإيرانيين 

مما أثار حالة من الاستياء العام.
لكــــن المفاوضات متوقفــــة منذ مارس 
الماضي لأســــباب أهمهــــا إصــــرار إيران، 
العضــــو فــــي منظمة أوبك، علــــى أن ترفع 
الولايــــات المتحدة حرســــها الثــــوري من 
علــــى قائمتهــــا للمنظمــــات الإرهابية في 

الخارج.
ورغــــم أن إحيــــاء الاتفــــاق النــــووي 
مازال الهدف الأساســــي، يقول المسؤولون 
الإيرانيون إن ارتفاع أسعار النفط أكسب 
اقتصاد بلدهم فســــحة من الوقت لالتقاط 

الأنفاس، ربما لأشهر، بزيادة العائدات.
وقال مســــؤول بارز طلب عدم الكشف 
عــــن هويته لأنه غير مصــــرح له بالتحدث 
عن قضايا سياســــية حساســــة مع الإعلام 
لوكالة رويتــــرز ”برنامجنا النووي يتقدم 

كما هو مخطط له والوقت في صالحنا“.
وتابع ”إذا فشــــلت المحادثات لن تكون 
هــــذه نهاية العالــــم“، مضيفا أن الاقتصاد 
الإيرانــــي لا يعتمد بقــــوة الآن على إحياء 
الاتفــــاق ممــــا يعطــــي ورقة ضغــــط قوية 

للمفاوضين عند استئناف المفاوضات.
ووقعــــت إيــــران تحت ضغــــوط مالية 
شديدة في عام 2018 عندما تخلى الرئيس 
الأميركي في ذلك الوقت دونالد ترامب عن 
الاتفــــاق النووي المبرم معهــــا والذي أقره 
ســــلفه باراك أوباما وأعاد فرض عقوبات 
خفضــــت بشــــدة العائــــدات النفطية التي 

تمول أجهزة الدولة.
وانخفضت صــــادرات النفط من إيران 
التــــي تملك رابع أكبــــر احتياطيات عالمية 
من الخام، وتراجعت مــــن ذروتها البالغة 
2.8 مليــــون برميل يوميــــا لتصل إلى 200 

ألف برميل يوميا.
وبعد مرور عــــام، ردت إيران بانتهاك 
تدريجي لقيــــود الاتفاق وعــــادت لتكوين 
المخصــــب  اليورانيــــوم  مــــن  مخزونــــات 
وتنقيته بدرجة أعلى وتركيب أجهزة طرد 
مركزي متطورة لتســــريع الإنتاج مما قلل 
الوقــــت الذي يتطلبه تطويــــر قنبلة نووية 

إذا ما قررت ذلك.
ولا تكشــــف الحكومة عن أرقام محددة 
تتعلــــق بالصــــادرات النفطيــــة للبلاد لكن 
مســــؤولا إيرانيا بالقطاع قال إنها تصدر 
حاليا نحو 1.5 مليون برميل يوميا أغلبها 

يذهب إلــــى الصين بخصــــم كبير رفضت 
طهران الإفصاح عنه.

ومازالت أسعار النفط العالمية مرتفعة 
إذ وصل ســــعر خام برنــــت إلى 139 دولارا 
للبرميــــل فــــي مارس الماضــــي، وهو أعلى 
مســــتوياته منــــذ 2008، بعــــد أن فاقم غزو 
روسيا لأوكرانيا المخاوف المتعلقة بنقص 

الامدادات.
وذكرت وســـائل إعلام إيرانية رسمية 
في ذلك الشهر أن البرلمان رفع تقديره للحد 
الأقصى لصـــادرات النفـــط والمكثفات في 
الموازنة العامة من 1.2 مليون برميل يوميا 
بســـعر 60 دولارا للبرميل إلـــى 1.5 مليون 

برميل يوميا بسعر 70 دولارا للبرميل.

وأثار رفض إيــــران التنازل عن مطلب 
إلغــــاء تصنيــــف الحرس الثــــوري منظمة 
إرهابية الشــــكوك فــــي مــــا إذا كان يمكن 
تخطــــي العقبــــة التــــي تعتــــرض ســــبيل 
المفاوضــــات النوويــــة. وأوضحــــت إدارة 
الرئيــــس الأميركي جو بايدن أنه ليســــت 
لديهــــا خطط للقيــــام بذلــــك وإن كانت لم 

تستبعد الفكرة تماما.
وأبدت السلطات الإيرانية عدم اكتراث 
بالضغــــوط الأميركيــــة وقالــــت إن طهران 
باتت ضليعة في الالتفاف حول العقوبات 

التي أصبحت نمط حياة منذ عقود.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشــــرق 
الأوسط وآسيا الوســــطى بصندوق النقد 
الدولــــي لرويترز إن ”الاقتصــــاد الإيراني 
تكيف مع العقوبات في الســــنوات القليلة 
الماضية“. وأضاف ”ارتفاع أســــعار النفط 
وزيادة إنتــــاج إيران النفطي أســــهما في 

زيادة العائدات“.
لكن هنــــري روم محلل شــــؤون إيران 
بمجموعــــة أوراســــيا الاستشــــارية اعتبر 
أن طهــــران تقلــــل من شــــأن أثــــر تخفيف 
العقوبــــات وتبالغ في تقديــــر قدرتها على 

التحمل على المدى الأطول.
وقــــال إن ”حــــكام إيران يأخــــذون في 
الاعتبــــار علــــى الأرجــــح أداء الاقتصــــاد 

المحلي الأقــــوى ومحدودية قدرة الولايات 
المتحــــدة على تطبيق العقوبــــات النفطية 
وتشــــتت انتباه أوروبا بسبب الحرب في 
أوكرانيا كأســــباب لعدم التعجل للتوصل 

لاتفاق“.
وأضــــاف ”لكنهــــم مســــتعدون لقبول 

اتفاق بالثمن المناسب“.
وعلــــى الرغــــم مــــن الزيــــادة الأخيرة 
فــــي الإيــــرادات مــــازال للعقوبــــات تأثير 
كبيــــر على الحياة اليوميــــة في إيران مما 
يعنــــي أن الجميع، بدءا مــــن أباطرة قطاع 
الأعمال حتى الأسر الأقل دخلا، يواجهون 
ارتفاعــــا فــــي معدلات التضخــــم وتراجعا 
فــــي قيمــــة العملــــة وزيــــادة فــــي معدلات 

البطالة.
لذلك قد يشــــعر الحــــكام بالقلق من أن 
تعتمل مشــــاعر الاستياء في الداخل، وفقا 
لما قاله مسؤول سابق بالحكومة الإيرانية.

وهــــم يفضلون في نهايــــة المطاف رفع 
العقوبــــات خوفا من عــــودة الاضطرابات 
بــــين محــــدودي الدخــــل الذيــــن أعــــادت 
احتجاجاتهــــم المتكــــررة فــــي الســــنوات 
الأخيرة لأذهان القيادات ما قد يواجهونه 
من خطر بســــبب اســــتياء العامــــة نتيجة 

الصعوبات الاقتصادية.
ويؤكد المسؤول الحكومي السابق أن 
الشعور بمزايا ارتفاع عائدات النفط ليس 

محسوسا بعد بين كثير من الناس.
وقال المحلل الإيراني ســــعيد ليلاز إن 
”مشــــكلات إيــــران الاقتصاديــــة الداخلية، 
ومنها سوء الإدارة والفساد اللذان يبددان 
العائــــدات المطلوبة للاســــتثمار والتنمية 
وتوفيــــر فرص عمل، تشــــكل للمؤسســــة 

تحديا أكبر من العقوبات“.
ويبلــــغ معدل التضخم الرســــمي نحو 
40 في المئة فــــي حين يقدره البعض بأكثر 
مــــن 50 في المئــــة. وحوالي نصف ســــكان 
إيران البالغ عددهم نحو 82 مليون نســــمة 

يعيشون تحت خط الفقر.
وتشــــير تقديــــرات غيــــر رســــمية إلى 
أن معــــدل البطالة أعلــــى بكثير من المعدل 

الرسمي البالغ 11 في المئة.
ويقول ألكس فاتانــــكا مدير البرنامج 
إن  الأوســــط  الشــــرق  بمعهــــد  الإيرانــــي 
جميع المؤشــــرات تشير إلى تدهور الواقع 
الاقتصــــادي. وليــــس مــــن قبيــــل المبالغة 
القــــول بــــأن إيــــران تجلــــس علــــى قنبلة 

موقوتة.
فأســــعار مواد أساســــية مثــــل الخبز 
واللحــــم والأرز ترتفع يوميــــا. وكثيرا ما 
تعلن وســــائل الإعلام الرسمية عن تسريح 
عمالــــة وعن إضرابات عمــــال لم يتقاضوا 
أجورهم منذ شهور ومنهم من يعملون في 

مصانع حكومية.
وأصبــــح امتــــلاك منــــزل فــــي طهران 
وارتفعــــت  الكثيريــــن.  علــــى  مســــتحيلا 
الأســــعار في الأشهر الأخيرة بنحو 50 في 
المئــــة في بعض المناطــــق. وتراجعت قيمة 
العملة بأكثر مــــن 70 في المئة أمام الدولار 

منذ 2018.
وقال محسن صديقي وهو مدرس وأب 
لاثنــــين ويقيم فــــي طهران لرويتــــرز ”أين 
تذهــــب عائدات النفط؟ لماذا لا نشــــعر بأي 

تحسن؟“.

ينظر خبراء اقتصاديون بعين الشــــــك فــــــي إمكانية تحقيق إيران أهدافها 
مــــــن بوابة ارتفاع أســــــعار النفط للتحايل على الحظر الأميركي وكســــــب 
الوقــــــت في ما يتعلق بملفها النووي المثير للجدل في ظل تذمر الأوســــــاط 
الشــــــعبية من تراجع قدرتها الشرائية بشكل كبير ما يشير إلى استمرار 

الصعوبات الاقتصادية.

إيران توظف فورة النفط

لإنقاذ اقتصادها المثقل بالقيود
الفساد والبيروقراطية يبددان الإيرادات المطلوبة

للاستثمار والتنمية وتوفير فرص العمل

النتائج تعكس متانة 

أداء نشاطنا حتى مع 

وجود أزمات

غيوم فوري

عائدات الخام لا أثر لها في أسواقنا!

ر بسبب المناخ الجيوسياسي
ي المعقد“.

الشـــركة العملاقة التي عانت 
صناعات الطيـــران برمته من 
19، تفاؤلها على المدى  –فيد –

ف
زيادة 

شهري.
ل أيرباص 

سليم 720
رية

التســـليم  عمليات  صافي وانخفض 
مرتين بعد أن حالت العقوبات التجارية 
المفروضـــة على موســـكو دون تســـليم 

التي  350 طائرات أي
تحلّق لمسافات طويلة
ي ي

إلى شركة الطيران
الروسية إيروفلوت. 

إجمالـــي عمليات  مذكـــرة إن  قولـــه في
التسليم كان أعلى بثلاث مرات مما كان 

يُتوقـــع، وضم مزيجـــا أفضل من
الطرازات“.

طهران تبالغ في 

تقدير قدرتها على 

التحمل لمدى أطول

هنري روم

الأسعار وزيادة 

الإنتاج أسهما في 

زيادة عائدات البلاد

جهاد أزعور

المؤشرات تؤكد أن 

إيران تجلس على 

قنبلة اقتصادية

ألكس فاتانكا
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مليار دولار قروض البنوك 

الإسلامية في مارس 2022 بنمو 

37.1 في المئة بمقارنة سنوية



 عــدن – يعطـــي نمو الديـــن الداخلي 
لليمن رغم تراجـــع حجم دينه الخارجي 
إشـــارات ســـلبية إلى تضـــاؤل هوامش 
تحرك الحكومة الشـــرعية فـــي إمكانية 
توفير السيولة في السوق مع استنزاف 
الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي.

وارتفع صافـــي الدين العام الداخلي 
خلال 2021 مع اســـتمرار الحرب الدامية 
في البلاد للعام الثامن على التوالي رغم 

أن الدين الخارجي سجل تراجعا.
وأفادت البيانات الرسمية بأن الدين 
العـــام الداخلـــي ارتفع مـــع نهاية العام 
الماضـــي بمقدار 506 مليارات ريال (نحو 
516 مليـــون دولار) ليبلغ قرابة 3.6 مليار 

دولار مقابل 3.2 مليار دولار قبل عام.
وأرجـــع تقريـــر البنك المركـــزي في 
عدن، حول التطورات المصرفية والنقدية 
لشـــهر مارس الماضي، ذلك إلى استمرار 

انخفاض حجم المـــوارد العامة مع وقف 
القروض الخارجية مما جعل الاقتراض 
المباشـــر من البنـــك المصدر الأساســـي 

لتمويل الدين العام الداخلي.
وأظهـــرت الإحصائيـــات أن الأصول 
الخارجيـــة الصافيـــة للبنـــك انخفضت 
بمقـــدار 96 مليون دولار، أي ما نســـبته 
10.6 فـــي المئـــة، لتســـجل قيمة ســـالبة 
مقدارهـــا يتجاوز المليـــار دولار، مقارنة 
بانخفاض مقداره 310 ملايين دولار تمثل 

52.4 في المئة في عام 2020.
وبرر التقرير الانخفاض في الأصول 
الخارجيـــة الصافيـــة بســـداد أقســـاط 
وفوائـــد الدين العـــام الخارجي، إضافة 
إلـــى التدخـــلات التـــي قـــام بهـــا البنك 
المركزي عن طريق المزادات الأســـبوعية 
في الســـوق ابتداء مـــن نوفمبر الماضي 

وزيادة الالتزامات الخارجية.

وتأتي هذه الأرقام على عكس بيانات 
الديون الخارجية التي انخفضت بمقدار 
480.4 مليون دولار في 2021 على أساس 
ســـنوي لتصل إلى أقل من ستة مليارات 

دولار.

وذكر المركـــزي أن آخـــر التحديثات 
الدولـــي  البنـــك  بيانـــات  قاعـــدة  فـــي 
لموقـــف الديـــن العـــام الخارجـــي لليمن 
أشـــارت إلـــى انخفاض الرصيـــد القائم 
للديـــن الخارجـــي بمـــا نســـبته 7.9 في 
المئـــة في عـــام 2021 ليســـجل 5.6 مليار 

دولار.
وتمثـــل هـــذه الديون نحـــو 28.9 في 
المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي، نزولا 
من نحو 35.2 في المئة من الناتج المحلي 

في عام 2020.
وأشـــار التقرير إلى انخفاض رصيد 
المديونية لهيئـــة التنمية الدولية بمقدار 
الأقســـاط  تشـــمل  دولار  مليـــون   86.8
والفوائد المســـددة وبنسبة 6.1 في المئة 

ليسجل 1.3 مليار دولار.
ولـــم يـــورد التقريـــر أســـماء بقيـــة 
الجهـــات الدائنة لليمن كمـــا كان معتادا 
فـــي تقاريـــره الســـابقة خلال ســـنوات 
ما قبل انـــدلاع الحرب. وكانـــت الديون 
الخارجية تبلغ حوالـــي 7.2 مليار دولار 

في نهاية يناير 2015.

 دبــي – دفــــع قــــرار مجلــــس الاحتياط 
الاتحــــادي الأميركــــي (البنــــك المركــــزي) 
برفــــع ســــعر الفائــــدة الرئيســــي لكبــــح 
التضخــــم الأكثــــر ســــخونة منــــذ أربعــــة 
عقود خمس دول خليجيــــة وكذلك الأردن 
إلــــى اتخــــاذ خطــــوات مماثلة مــــن أجل 
التصــــدي لأيّ اختــــلالات قــــد تطــــرأ على 

أسواقها.
ويــــرى محللــــون أن ذلــــك يمكــــن أن 
يســــاعد فــــي مواجهــــة موجــــة التضخم 
التــــي ســــببتها الأزمة فــــي أوكرانيا، لكن 
الخطــــوة فــــي المقابــــل قد تحد مــــن زخم 
النشــــاط الاقتصادي كونه يزيد من تكلفة 
الاقتــــراض وبالتالــــي يقلص مــــن وتيرة 

الاستثمارات.
وقــــال جيروم بــــاول رئيــــس مجلس 
الاحتياطــــي الأربعاء الماضــــي عقب قرار 
رفــــع الفائدة بنصف نقطــــة مئوية، وهي 
الأكبر منذ 22 عامــــا، إن ”زيادات إضافية 
بمقــــدار 50 نقطة أســــاس ينبغي أن تكون 
علــــى الطاولة فــــي الاجتماعــــين القادمين 

للمجلس“.
لكن غالبيــــة الخبــــراء الآن يتوقعون 
زيادة أخــــرى أكثــــر جرأة بمقــــدار ثلاثة 
أربــــاع نقطة مئويــــة في اجتمــــاع يونيو 
المقبل، وإذا تم إقرارها ســــتكون ســــابقة 

منذ العام 1994.
وباســــتثناء ســــلطنة عمــــان أعلنــــت 
البنوك المركزية في الســــعودية والإمارات 
والكويــــت والبحريــــن وقطــــر، بعــــد قرار 
الفيدرالي الأميركي، رفعا فوريا لأســــعار 
الفائــــدة بمقــــدار نصف نقطــــة مئوية، ثم 
أعلن المركزي الأردني الخميس أنه سيرفع 

الفائدة بداية من الأحد المقبل.

وقال المركزي الســــعودي في بيان أنه 
رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) 
بمقدار 0.5 نقطة مئوية من 1.25 إلى 1.75 
في المئة أمــــا الريبو العكســــي فبات عند 

0.75 في المئة.
وفــــي خطــــوة مماثلــــة، قــــرر مصرف 
الإمارات المركزي، رفع سعر الأساس على 
تســــهيلات الإيــــداع لليلة واحــــدة نصف 

نقطة مئوية فوق سعر الأساس.
وتجاوب المركــــزي البحريني مع قرار 
الفيدرالــــي الأميركي ورفع ســــعر الفائدة 
الأساســــي على ودائع الأســــبوع الواحد 
بواقع 50 نقطة أســــاس من 1.25 إلى 1.75 

في المئة.

كمــــا رفع ســــعر الفائدة علــــى ودائع 
فــــي   1.5 إلــــى   1 مــــن  الواحــــدة  الليلــــة 
المئــــة، وســــعر الفائــــدة علــــى الودائــــع 
لفتــــرة أربعة أســــابيع مــــن 1.75 إلى 2.5 

في المئة.
ورفــــع المركــــزي القطري ســــعر فائدة 
الإيداع ليصبــــح 1.50 والإقــــراض بواقع 
25 نقطة أســــاس ليصبــــح 2.75 في المئة، 
فيما رفع سعر إعادة الشراء بنصف نقطة 

مئوية ليصبح 1.75 في المئة.

وبينما قرر المركزي الكويتي رفع سعر 
الخصــــم بواقع ربع نقطــــة مئوية ليرتفع 
بذلــــك من 1.75 إلى 2 في المئة وذلك ابتداء 
من الخميس، يتوقع على نطاق واسع أن 
تتخذ ســــلطنة عمان خطــــوة مماثلة برفع 

سعر الفائدة.
وتربط دول مجلس التعاون الخليجي 
عملاتهــــا بالــــدولار الأميركي، باســــتثناء 
الكويت وعُمان، التي تربط عملتها بســــلة 
عملات مــــن بينها الدولار. وتحافظ الدول 
الســــت على مواكبــــة قــــرارات الفيدرالي 

الأميركي بخصوص أسعار الفائدة.
وفسر خبراء انسياق الدول الخليجية 
المنتجة للنفط وراء رفع الفائدة الأميركية 
لارتباطهــــا اللصيــــق بعملة الــــدولار في 
تسوية العقود الآجلة للنفط مما يستدعي 
تماشــــيهم مع نفس قرار الفيدرالي سواء 
رفع أو خفض الفائدة تفاديا لوجود فروق 

في العملة.
ولا يرتبط التحــــاق البنوك الخليجية 
بتحرك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في 

العادة بمعدل التضخم في دول المنطقة.
ومــــن المتوقــــع أن تســــير الســــلطات 
النقدية بمنطقــــة الخليج والأردن في هذا 
التمشــــي فيما تبقــــى من العــــام الجاري 
بعدمــــا قامــــت بخطوة مماثلة فــــي نهاية 

الربع الأول من 2022.
وفي مارس الماضي باشــــر الفيدرالي 
الأميركي رفع هذه النســــب بشكل حذر مع 
زيادة مقدارهــــا 0.25 نقطــــة مئوية كانت 
الأولى منذ العام 2018. وكان قد أشار إلى 
رغبته في إقرار ســــت زيــــادات أخرى هذا 
العام، خلال ستة اجتماعات بحلول نهاية 

هذا العام.
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دول الخليج تنساق وراء 

الفيدرالي لارتباطها 

بالدولار في تسوية العقود 

الآجلة للنفط وتفاديا 

لوجود فروق في العملة

 القاهــرة – دفع شـــح العملة الأجنبية 
الحكومـــة المصريـــة إلـــى شـــراء كميات 
إضافية مـــن الذهـــب لمجـــاراة التقلبات 

الاقتصادية العالمية المتزايدة.
وكشـــفت البيانـــات التـــي تضمنهـــا 
تقرير مجلس الذهب العالمي لشـــهر مايو 
الجـــاري عن ارتفاع حجم كمية احتياطي 

الذهب لدى مصر بنحو 55 في المئة.
وقـــام البنك المركزي المصري بشـــراء 
44.4 طن من الذهب خلال فبراير الماضي، 
وضعته كأكبر مشتر للمعدن الأصفر بين 
البنوك المركزية العالمية خلال الربع الأول 

من 2022.
وبنهاية ذلك الشهر سجل الاحتياطي 
الإجمالـــي 125.3 طن، أي مـــا يعادل 19.4 
في المئة من إجمالـــي احتياطيات العملة 

الأجنبية.

المـــدرج  الذهـــب  قيمـــة  وســـجلت 
بالاحتياطي المصري خلال نفس الشـــهر 
2.7 مليار دولار ليبلغ الإجمالي 6.9 مليار 
دولار، مقابل 4.2 مليار دولار بنهاية يناير 

الماضي.
وعلى العكس تراجعت قيمة العملات 
الأجنبية المدرجة لتصـــل إلى 31.5 مليار 
دولار مقابـــل 34.1 مليـــار دولار، وســـجل 
رصيد حقوق السحب الخاصة 2.5 مليار 

دولار مقابل 2.2 مليار دولار.
وتعمـــل القاهـــرة على زيـــادة إنتاج 
الذهب المحلـــي على المـــدى الطويل عبر 
منجم الســـكري ومنطقـــة المثلث الذهبي 
وغيرهمـــا، وربمـــا كان تراجـــع مكـــون 
العمـــلات الأجنبية داخـــل الاحتياطيات 
ســـببا رئيســـيا فـــي اللجوء إلى شـــراء 

الذهب من الأسواق العالمية.
وتعـــزز الخطوة من تحوّط مصر ضد 
نقص الســـلع الغذائية الأساسية لاسيما 
القمـــح والـــذرة اللذين تســـتوردهما من 

روســـيا، التـــي تخطط لرفض اســـتيراد 
البلدان منها بالدولار.

وقررت موســـكو ربط عملتها المحلية 
بالذهب بالحد الأعلى لسعر صرفه إدراكا 
منها أن الـــدول الصديقة لهـــا لن تتمكن 
من توفيـــر الروبل حال اســـتمرار الأزمة 

الاقتصادية والعقوبات الأميركية.
سباقا  الماضية  الســـنوات  وشـــهدت 
بـــين البنوك المركزيـــة للاحتفاظ بالدولار 
الأميركي الذي يعـــد العملة الأكثر تداولا 

في التجارة والأسواق المالية العالمية.
لكن الصين وروسيا أدركتا أن الدولار 
معـــرّض للانهيار فـــي أي وقت، لذا أقبلا 
علـــى شـــراء كميـــات هائلة مـــن الذهب، 
حتى توقفت موســـكو في عـــام 2020 عن 
ذلك ثـــم قررت العودة مرة أخرى لمواجهة 

العقوبات الاقتصادية الغربية.
وتتصـــدر الولايـــات المتحـــدة قائمة 
احتياطيـــات الذهـــب عالميـــا بكمية تبلغ 
8133.5 طن، ثـــم ألمانيا بنحو 3359.1 طن، 
ثم إيطاليا 2451.8 طن، تليها فرنسا بنحو 

2436.3 طن.
أما روســـيا فتحتل المرتبة الخامسة 
عالميا حيث تمتلك احتياطيات من المعدن 
النفيس تقدر بنحو 2292.2 طن، ثم الصين 

بنحو 1948.3 طن.
وأثار قرار المركزي جدلا واســـعا بين 
الخبـــراء والمحللـــين، إذ رفضـــه البعض 
بداعـــي أن البلاد تعاني من شـــح العملة 
الأجنبية ومـــن الأولى توجيه الســـيولة 
الدولاريـــة إلى القطـــاع الصناعي لزيادة 

التشغيل والإنتاج.
فـــي المقابـــل يرى آخـــرون أنـــه قرار 
صائـــب باعتبـــار أنه يمكن بيعـــه في أيّ 
وقت والحصول علـــى تدفقات توجه إلى 

أيّ قطاع.
وجـــاء توقيت شـــراء النســـبة الأكبر 
فـــي وقـــت ملائم نســـبيا لأنه جـــرى في 
الغـــزو  بدايـــة  ومـــع  الماضـــي  فبرايـــر 
الروســـي لأوكرانيا وظهور ملامح الأزمة 
الاقتصاديـــة وقبـــل القفـــزة الكبـــرى في 

الأسعار.
وتمت عملية الشـــراء في نطاق 1800 
دولار تقريبـــا للأوقيـــة (31 غرامـــا) وهو 
متوســـط شـــراء مقبـــول ومســـتوى آمن 
للشـــراء مقارنـــة مـــع الأســـعار الحالية 
المرتفعـــة وتوقعات المؤسســـات الدولية 
التـــي تتكهن بأن يتعدى ســـعر الأونصة 

ألفي دولار.

وقال المحلل أحمـــد معطي لـ“العرب“ 
إن قـــرار المركزي ”لـــه نظرة مســـتقبلية 
جيـــدة لإدارة انعكاس الأزمـــات العالمية 
على مصر، لأن توقيت الشراء كان مناسبا 

للغاية“.
وأكد أنه لا توجد مخاوف من الاتجاه 
العالمـــي لرفع أســـعار الفائـــدة وبالتالي 
انخفاض الذهـــب، نظرا للارتفاع المتوقع 
للـــدولار وعلاقتـــه العكســـية مـــع المعدن 

الأصفر.
هـــو  الذهـــب  أن  معطـــي  وأوضـــح 
المـــلاذ الآمـــن وقـــت الأزمـــات، ولا توجد 
احتمـــالات للخســـارة طالما يتم شـــراؤه 
المـــدى  علـــى  الاحتيـــاج  أو  للاســـتثمار 

الطويل.
وأشـــار إلى أنه فضلا عن ذلك فإن ما 
قامت به القاهرة خطوة اســـتباقية قامت 
بها الســـلطات مع قبول روســـيا للتعامل 
بالذهب في المعاملات التجارية باعتباره 

الســـلعة المتوافـــق عليها مـــن كل بلدان 
العالم.

وليس من الضروري أن تتحقق العلاقة 
العكســــية بــــين الذهــــب والــــدولار عمليا، 
فمثــــلا، عندما رفع الاحتياطــــي الفيدرالي 
الأميركي (البنك المركزي) أســــعار الفائدة 
فــــي ديســــمبر 2016، صعد الذهــــب مرارا 
بســــبب التقلبات العالمية وقتها مثل أزمة 

بريكست وخفض إنتاج أوبك.
ويعد انعكاس الأزمـــات الكبرى على 
سعر الذهب أقوى من رفع أسعار الفائدة، 
وتأثيـــر رفع الفائدة بالهبوط على الذهب 
هـــو تصحيـــح لموجـــة جديـــدة صاعدة 

لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
عبدالمطلب  عبدالنبي  الخبير  ويعتقد 
أن توقيـــت الشـــراء لم يكـــن موفقا، لكن 
عملية الشـــراء نفسها تعد أفضل قرار تم 
اتخـــاذه منذ فترة طويلة من جانب البنك 

المركزي.

وأرجع عبدالمطلـــب ذلك إلى أن مصر 
تحتاج إلـــى القمح الروســـى، ومهما تم 
تداول أخبـــار عن تنويعها مصادر القمح 
فهـــذا لا ينفى أنها لن تســـتطيع التخلي 

بسهولة عن القمح الروسى.
أنه بعد  وأكد في تصريـــح لـ“العرب“ 
ربـــط الروبـــل بالذهب فإن قـــرار المركزي 
المصري صحيح، لاســـيما فـــي ظل غياب 
الرؤية حـــول مدى الفتـــرة الزمنية التي 
يمكـــن أن تســـتغرقها الحرب الروســـية 
– الأوكرانيـــة، ومـــن ثم فإن زيـــادة اقتناء 

الذهب هو قرار مناسب.
ومع ذلك يرى خبراء أن قرار المركزي 
غيـــر صائـــب حتى لـــو تم الشـــراء قبل 
ارتفاع ســـعر الذهـــب عالميـــا، لأن هناك 
أولويات اقتصادية وضروريات الســـوق 
في حاجة إليها، وأهمها تشغيل المصانع 
المعطلة بالبلاد والتي تشير بيانات وزارة 

التجارة إلى أن عددها 870 مصنعا.

وتدور تساؤلات بشـــأن قرار المركزي 
حـــول اتخـــاذ القـــرار خوفا مـــن تذبذب 
أســـعار العمـــلات أو انخفاضهـــا والتي 

يتكون منها الاحتياطي النقدي.
وحتـــى لو اتخـــذ القـــرار بدافع ذلك 
فهـــذا يعـــد نوعـــا مـــن المضاربـــة التي 
بالتأكيـــد ليس هذا وقتهـــا على الإطلاق، 
بالكميـــات  الاحتفـــاظ  تتطلـــب  لأنهـــا 
المشـــتراة فترة طويلة لتحقيق أرباح إذا 
تم بيعهـــا، لأن الاقتصاد العالمي يشـــهد 
مرحلـــة ركود يتزامن معها تراجع الذهب 

لسنوات.
وزاد الإقبال على الذهب منذ الجائحة، 
ولجأ العديد من الدول عديدة إلى شـــراء 
الذهب وزيادة حجـــم الاحتياطي، فالهند 
مثلا رفعت احتياطي الذهب لديها من 41 
طنا إلـــى 745 طنا للقضاء على التضخم، 
ولجـــأت تركيا إلى الأمر نفســـه خوفا من 

التقلبات.

استنزاف الاحتياطات النقدية

الشحيحة يفاقم الدين الداخلي لليمن

بنوك مركزية عربية تقتفي

مسار رفع الفائدة الأميركية

القاهرة تشتري الذهب لمجاراة التقلبات الاقتصادية العالمية
الحكومة تنوع مكونات الاحتياطي النقدي خوفا من استمرار تداعيات الحرب في أوكرانيا

علينا التحوط بأهم الملاذات الآمنة

عززت مصر من اســــــتخدام الذهب كأحد مكونات الاحتياطي الأجنبي في 
البنك المركزي إلى جانب الدولار، في خطوة تمكنها من بيع جزء منه خلال 
الفترة المقبلة لتســــــديد الديون، فضلا عن كونه مخزنا للقيمة وضمانة قوية 

للحصول على القروض.

برأيك ما قيمة هذه الكومة من الريالات؟

قرار البنك المركزي 

صائب لكن توقيته 

لم يكن موفقا

عبدالنبي عبدالمطلب

خطوة استباقية 

تعطي مرونة أكبر 

للتجارة مع روسيا

أحمد معطي

الدين العام لليمن
● 3.6  مليار دولار ديون داخلية

● 5.6   مليار دولار ديون خارجية



 برليــن – طالما عانى المسنون، بصمت، 
من مخاوف حالت بينهم وبين استعمال 
التكنولوجيـــا، حدث هذا في الماضي في 
مجتمعـــات لـــم تكـــن للتكنولوجيا فيها 

سطوة كما هو الحال اليوم.
فمن التســـوق إلى البحث عن الأخبار 
والمعلومـــات وحجز التذاكر ودفع فاتورة 
الحســـاب وطلـــب الطعـــام والتاكســـي، 
اليوم كل شـــيء بـــات يمرّ عبـــر الهاتف 
الذكـــي وشـــبكة الإنترنت. عالـــم لا خيار 
فيه لكبار السن سوى العزلة مستسلمين 
للرهـــاب بصمـــت، أو رمي أنفســـهم في 
بحر التكنولوجيا وتعلم العوم في ســـن 

متقدمة.

محاولة للمواكبة

المثل الإنجليزي يقول ”من المستحيل 
أن نعلّـــم كلبـــا طاعنـــا في الســـن حيلا 
جديـــدة“، وهذه حقيقة، ولكـــن ذلك ليس 
بالمستحيل. على الأقل هذا ما برهن عليه 
مسنّ سويدي اســـتخدم الإنترنت وتعلم 
التكنولوجيـــا لأول مـــرة وهو في عمر 99 

عاما.

أظهـــرت  قـــد  الإحصـــاءات  وكانـــت 
أن واحـــداً مـــن كل خمســـة متقاعديـــن 
فـــي الســـويد لا يســـتخدمون الإنترنـــت 
ويعيـــش 6 فـــي المئـــة مـــن الســـكان في 
حالـــة نقص معرفـــة رقمية، لكن المســـن 
إيجيـــل ديكمـــان، الـــذي يبلغ مـــن العمر 
99 عامًا وأحد ســـكان مدينـــة لوليو، قرر 
تعلـــم التكنولوجيا الحديثـــة في الوقت 

الحالي.
وقال ديكمان، في تصريحات مصورة 
للتلفزيون الســـويدي، إنه قرر ذلك للبقاء 
على اتصال أفضل مع الأصدقاء ومواكبة 

ما يحدث في العالم.

ووفقا لموقع التلفزيون السويدي، فإنه 
بالنســــبة إلى الكثيرين ممن يعيشون في 
حالة إقصاء رقمي، لــــم يكن عدم الاهتمام 
هو الذي تســــبب في الاستبعاد، بل بسبب 
نقص الدعــــم أو أن التكنولوجيا ليســــت 

سهلة الاستخدام.
بدورهــــا، قالــــت أجنيس إريكســــون، 
من قســــم دعم كبار الســــن في بلدية لوليو 
”ســــيكون هناك فروق كبيرة فــــي المجتمع 

بين من يستطيع التعامل مع التكنولوجيا 
الرقميــــة ومــــن لا يتعامــــل معهــــا بنفس 
الطريقة“، مضيفــــة ”هناك الكثير ممّن هم 
على اســــتعداد للمحاولة، لقــــد أدركنا أنه 

ربما يتعين محاولة المواكبة على الأقل“.
وبقدر ما يشــــكّل العالم الرقمي فرصا 
بالنسبة إلى المسنين، يشكل أيضا تحديات 

على الحكومات والدول مواجهتها.
لمشــــكلات  يتعرّضــــون  المســــنّون  كان 
تتعلق بالاســــتفادة مــــن الخدمات الرقمية 
قبل تفشــــي جائحة كورونا، غير أن تفشي 
الجائحة ســــارع بدرجة كبيــــرة من تعقيد 
المشــــكلة، وجعلها أكثر وضوحا حســــبما 

يقول إندرز البالغ من العمر 78 عاما.
ويرأس إندرز بالاشــــتراك مع نوربرت 
فيمار (70 عاما) مجموعة تسمى ”الإتاحة“ 
فــــي ألمانيــــا، ويصفان كيف شــــعر بعض 
المســــنين بالعزلة، لعدم قدرتهم على دخول 
ناد محلي لكبار السن أثناء فترة الإغلاق، 
أو المشــــاركة في جوقة للإنشــــاد من خلال 
موقع إلكتروني بســــبب عدم قدرتهم على 

النفاذ إلى أدوات الفيديوكونفرانس.
فــــي البداية تردّد كبار الســــن في بلدة 
تاونشــــتاين الألمانيــــة، عندمــــا قــــدم لهم 
المجلــــس المحلي خدمة جديــــدة للحافلات 
العامــــة، يمكــــن حجز تذاكرهــــا عن طريق 

تطبيق على الإنترنت.

وعلى الســـطح بدا كل شـــيء متعلقا 
بهـــذه الخدمـــة التـــي أطلق عليها اســـم 
ذات  حافلـــة  فثمـــة  واعـــدا،  ”إيميـــل“ 
مواعيـــد رحلات تتســـم بالمرونة، ويمكن 
للمستخدمين أن يحجزوا رحلاتهم عليها 

وهم في أماكنهم عن طريق الإنترنت.
غيـــر أن الخدمة الرقميـــة كانت جزءا 
مـــن المشـــكلة، فأي راكـــب لا يمتلك هاتفا 
ذكيـــا أو جهـــاز كمبيوتـــر لا يســـتطيع 
الاستفادة منها، وهو أمر ينصبّ أساسا 
على الكثير من المســـنين، وفقـــا لما يقوله 
ديتمار إندرز مدير مجلس إحدى المناطق 

المعني برعاية المسنين.
ونتيجة لمساعي المجلس أصبح يمكن 
للمســـتخدمين الآن أن يحجـــزوا أماكنهم 

على الحافلة عن طريق الهاتف.

دورات تدريبية

”المؤشـــر  نشـــرها  دراســـة  تشـــير 
الرقمـــي“ العالمـــي إلـــى أنـــه فـــي 2020 
بلغت نســـبة الألمان الذين يســـتخدمون 
الإنترنـــت نحو 88 فـــي المئة، كما تتصل 
الهواتـــف المحمولـــة لنحـــو 80 في المئة 
منهـــم بالإنترنـــت، ومع ذلك فـــإن نظرة 
فاحصـــة لهـــذه الأعـــداد تشـــير إلى أن 
نصف عدد الأشـــخاص الذين تجاوزوا 
الســـبعين، هم فقط الذين يســـتخدمون 
الإنترنـــت، وثلثهـــم فقـــط هـــم الذيـــن 
يســـتخدمون هواتفهم الذكيـــة للدخول 

على الإنترنت.
المجلـــس  هـــذا  أيضـــا  وينهمـــك 
الاستشـــاري للمســـنين في مســـاعدتهم 
على الولوج إلى العالم الرقمي، وتقديم 
خدمة يمكن للمسنين من خلالها تدريب 
نظرائهم ومســـاعدتهم على اســـتخدام 

الشبكة.
وحققـــت الخدمـــة نجاحـــا ملحوظا 
على مدى ستة أشهر من إطلاقها، وذلك 
وفقـــا لما قالته كريســـتينا ســـينيموس 
وزيـــرة التحـــول الرقمي بولاية هيســـه 
لوكالة الأنبـــاء الألمانيـــة، وأضافت أنه 
ســـيتم توسيع شـــبكة المســـتفيدين من 
الخدمة، في مختلف أنحاء الولاية خلال 

العامين الحالي والمقبل.
وبالإضافة إلى نظـــام التطوع هذا، 
توجد أيضا دورات تدريبية لتعلم برامج 
الكمبيوتـــر، إلى جانب إتاحة ”ســـاعات 
الهاتـــف  عبـــر  الاستشـــارات  لتقـــديم 
المحمول“، للرد على الاستفسارات وحل 
المشـــكلات التي يواجههـــا البعض من 

المسنين.
ويوضح كل مـــن إنـــدرز وفيمار أن 
الاعتمـــاد علـــى أفـــراد الأســـرة، لتقديم 
المســـاعدة على تعلم التطبيقات الرقمية 
لا يكون كافيا فـــي الغالب، وعلاوة على 
ذلـــك يحتـــاج الناس أحيانـــا إلى الدعم 
العاطفـــي والنفســـي عنـــد التعامل مع 

العالم الرقمي.
ويفتقـــر البعـــض مـــن كبار الســـن 
إلـــى الحافز، غيـــر أن إندرز يشـــير إلى 
أن الجائحـــة أجبـــرت الكثيريـــن علـــى 
الكمبيوتر  أجهـــزة  اســـتخدام  تجربـــة 
اللوحي والهواتف الذكية، ســـواء كانوا 

مستعدين لذلك أم لا.
كما تشير ستيفاني إيمده من المركز 
التطوعي بمدينة كاســـل، إلـــى ”الكثير 
من مشـــاعر عـــدم الأمـــان والخوف بين 
كبار الســـن“، الذين يتـــرددون في جعل 
أنفســـهم موضـــع إحراج أمـــام أبنائهم 
وأحفادهم، بطرح ما يتخوّفون من كونه 
أســـئلة ســـاذجة، وتقول إنه من الأفضل 

حصولهـــم علـــى دورات تدريبيـــة حول 
طرق استخدام الكمبيوتر.

مـــن  زادت  الجائحـــة  أن  وتضيـــف 
التمييـــز فـــي الحيـــاة اليوميـــة ضـــد 
علـــى  يدخلـــون  لا  الذيـــن  الأشـــخاص 
شـــبكة الإنترنـــت، وذكـــرت أن إحـــدى 
المســـنات التـــي طلبت المســـاعدة كانت 
على شـــفا البـــكاء، حيث لـــم تتمكن من 
الذهاب إلى حوض الســـباحة كالمعتاد، 
لأن نظام شـــراء التذاكر تم وضعه على 
الإنترنـــت، ولم يكن لديها هاتف ذكي أو 

كمبيوتر.
حتى بالنســـبة إلى زيـــارة الأطباء، 
يجد الكثير من المســـنين أنفســـهم وقد 
أصبحوا مهمشين، بعد أن أصبح حجز 
المواعيد والحصول على وصفات العلاج 
متاحا بشـــكل أساســـي على الإنترنت، 

وفقا لما تقوله إيمده.
ومـــن ناحية أخرى صـــارت عمليات 
حجـــز مواعيـــد تلقـــي اللقـــاح المضاد 
لفايـــروس كورونا، متاحـــة رقميا فقط 
فـــي الكثيـــر مـــن دول العالـــم، خاصة 
وأن المســـنين مطالبون أكثر من غيرهم 
بالحصول على اللقـــاح، باعتبارهم من 

بين الفئات الأكثر عرضة للعدوى.

خط أحمر

غالبا ما يكون تقـــديم الخدمات على 
الهاتـــف – حتـــى لو كانـــت متاحة – غير 
كافيـــة، مما يترك المســـتخدمين منتظرين 
لســـاعات دون إجابات، أو يضطرون إلى 
الاتصـــال هاتفيا في أوقـــات متأخرة من 
الليل حيث يقل الطلب على الخدمة، وذلك 
مـــن أجل العثور على شـــخص مـــا يقدم 

المساعدة.
كمـــا أن المصـــارف أيضـــا أخذت في 
إغـــلاق فروعهـــا وتقليص أوقـــات تقديم 
الخدمـــات وجها لوجه، ويشـــجع الكثير 
منها العمـــلاء على اســـتخدام الخدمات 
الرقمية، بدلا من الحضور شـــخصيا إلى 
مقارها، وهو تحول ســـبب إحباطا كبيرا 

لكبار السن بشكل خاص.
وقام البعض من المسنين بوضع خط 
أحمر يتعلـــق بهذه الخدمـــات المصرفية 
الرقميـــة، ففـــي وقت ســـابق مـــن العام 
الحالـــي دشـــن متقاعـــد إســـباني حملة 
قويـــة مناهضة لهـــذه الخدمات، مما دفع 

الحكومة إلى الانتباه لهذه المشكلة.
ودعا كارلوس سان خوان وهو طبيب 
متقاعـــد دشـــن الحملـــة، جميـــع البنوك 
الإسبانية إلى تقديم خدمات مصرفية عن 
طريق موظفين، للمســـنين بشـــكل خاص 

بدلا من إحالتهم إلى الخدمات الرقمية.
وخـــلال يـــوم واحـــد وقّع علـــى هذا 
الالتمـــاس، الذي كان عنوانه ”أنا مســـن، 
ولكننـــي لســـت غبيـــا“ نحـــو 600 ألـــف 
شـــخص، ثم قدم ســـان خـــوان (70 عاما) 
الالتماس إلى وزارة الاقتصاد وإلى البنك 

المركزي في مدريد.
واســـتجابة لهـــذا الالتمـــاس وعدت 
الحكومة الإسبانية بالسعي لدى البنوك 
لإتاحة وجود موظفين لتلبية طلبات كبار 
السن، وقالت إن القطاع المصرفي أصبح 

على وعي بالمشكلة وتعهد بحلها.
وبينمـــا تعمـــل دول أوروبيـــة علـــى 
مساعدة المســـنين للتغلب على مخاوفهم 
حتى لا يقعوا ضحية للتهميش والعزلة، 
تصيـــخ حكومات الـــدول العربيـــة آذانا 
يواجهـــون  وتتركهـــم  لهـــم.  صخريـــة 
مصيرهـــم لوحدهم، أو يغامـــرون بتعلم 
حيل جديدة بعد أن بلغوا من العمر عتيا.

أنا مسن، ولكنني لست غبيا
رهاب التكنولوجيا حاجز يصعب تجاوزه على المسنين

ــــــة  الذكي ــــــف  الهوات انتشــــــار  مــــــع 
والإنترنت والآن مــــــع دخول الذكاء 
فــــــي  ــــــرس  والميتافي الاصطناعــــــي 
ــــــة،  اليومي ــــــاة  الحي ــــــل  تفاصي أدق 
هل فعلنا شــــــيئا لمســــــاعدة الكبار 
أم  مخاوفهــــــم،  ــــــى  عل ــــــب  للتغل
ــــــا تركهم ضحية  تجاهلناهم وقررن

لرهاب التكنولوجيا؟

نصف الأشخاص الذين تجاوزوا السبعين فقط يستخدمون الإنترنت في ألمانيا

 لنــدن - نصادفهـــا فـــي كل مـــكان، في 
المتاجر وفي العمل وفي الشـــارع، واليوم 
المطابـــخ،  لدخـــول  الروبوتـــات  تســـتعد 
ليـــس لإعـــداد الطعـــام فقـــط، بـــل لتذوقه 

أيضا.
هنـــاك اليـــوم، كمـــا يقـــول الخبـــراء، 
مبـــرر كبير لقلـــق كبار الطهـــاة ومتذوقي 
الطعـــام، بعـــد أن نجح فريق مـــن العلماء 
فـــي تدريـــب روبـــوت شـــيف قـــادر على 
تذوق الطعـــام، وتعديله ليناســـب رغبات 

الزبائن.
ويتكون الروبوت الذي تم تطويره في 
جامعة كامبريدج، من مسبار مرتبط بذراع 
آلية تمكنه من اكتشـــاف مســـتويات الملح 

والتوابل في الطعام.
ووفقا لما جاء في صحيفة ”ديلى ميل“ 
البريطانية، اســـتخدم الخبـــراء الروبوت 
لتـــذوق البيـــض المخفوق (طبـــق العجة) 

خلال مراحل مختلفة من عملية الطهي.
ويتوقـــع الخبـــراء أن يصبـــح الطهاة 
الآليـــون الذين يختبرون التـــذوق بدلاً من 
البشر عنصرًا أساسيًا في مطابخ المطاعم 

المزدحمة في المستقبل القريب.
وقـــال كاجاكـــوز تشـــاكاكي من قســـم 
الهندســـة فـــي كامبريدج ”معظـــم الطهاة 
فـــي المنـــزل على درايـــة بمفهـــوم التذوق 
أثناء المضـــغ، وفحص الطبق طوال عملية 
الطهي للتحقق مما إذا كان توازن النكهات 

صحيحًا“.
ســـيتم  كان  ”إذا  الباحـــث  وأضـــاف 
اســـتخدام الروبوتات فـــي جوانب معينة 
من إعداد الطعام، فمن المهم أن تكون قادرة 

على تذوق ما تقوم بطهيه أيضا“.

يذكـــر أن تطويـــر الشـــيف الآلي قد تم 
عام 2015 من قبـــل عالم الرياضيات وعالم 
الكمبيوتـــر ورجل الأعمال الروســـي مارك 

أولينيك.
ولكن حتـــى اليوم، كانـــت الروبوتات 
الشـــيف قادرة على التقاط مستوى واحد 
فقـــط من الذوق. بينما في العالم الواقعي، 
عندمـــا نمضغ طعامنا، نلاحـــظ تغيرًا في 
قوامه وطعمـــه. وهو ما عبّر عنه أرســـين 
عبدالعلي، من قســـم الهندسة بقوله ”توفر 
عملية المضغ أيضًا تغذية راجعة مستمرة 
لأدمغتنـــا. لذلـــك أردنا تكـــرار عملية أكثر 
واقعيـــة للمضـــغ والتذوق في نظـــام آلي، 
والتي يجب أن تؤدي إلى منتج نهائي ألذ 

طعما“.
ولهــــذا تم تدريب الروبــــوت على صنع 
عجة بناءً على ملاحظات المتذوقين البشــــر 
بعــــد أن تم تزويــــده بمســــبار يســــتخدم 
البيــــض  الروبــــوت  وجــــرّب  ”للتــــذوق“، 
المخفوق والطماطم بتســــع طــــرق مختلفة 
فــــي ثلاث مراحل مختلفة من عملية المضغ. 
ووجد الباحثــــون أن طريقة ”التذوق أثناء 
التنقــــل هذه حســــنت قــــدرة الروبوت على 
تقييــــم كمية التوابل التــــي يجب إضافتها 
إلى الطبق بسرعة وبدقة، والتأكد أيضا من 
محافظة المنتج النهائي على نفس السوية، 

سواء أكان ذلك في الشكل أم في المذاق.
ميدانيـــا وعمليـــا، يمكـــن اســـتخدام 
أنظمـــة إعـــداد الطعـــام الآلية للمســـاعدة 
في تشـــغيل المطابخ في المطاعم والفنادق 
والمستشفيات، وهي سوق كبيرة ستشجع 
على المزيد مـــن الأبحاث، وتهدد الآلاف من 

الطهاة عبر العالم.

 لنــدن - ابتكـــر فريق مـــن الباحثين في 
بريطانيـــا منظومـــة للـــذكاء الاصطناعي 
لمتابعـــة مراحـــل تعافي مرضى ســـرطان 
الرئة. وفي إطار تطوير المنظومة الجديدة، 
قام الفريـــق البحثي المشـــترك من جامعة 
إمبريـــال كولدج في لنـــدن ومعهد أبحاث 
الســـرطان ومؤسســـة تراســـت البحثيـــة 
بعقـــد مقارنة بين النمـــاذج العلمية للذكاء 
الاصطناعي التي يمكنها التعرف على

احتمـــالات تكـــرار الإصابة بســـرطان 
الرئـــة بعـــد تلقـــي العـــلاج الإشـــعاعي، 
حســـب ما أفادت الدوريـــة العلمية ”إيبيو 
ميديســـين“ التابعة لمجلة لانسيت العلمية 

المرموقة.
وتعتمـــد هذه المنظومات على معادلات 
خوارزميـــة تتم تغذيتهـــا ببيانات تخص 
المرضى، بحيث تســـتطيع هـــذه المعادلات 
التنبؤ باحتمالات تعافي المرضى أو تكرار 

إصابتهم بالمرض مرة أخرى.
واعتمـــد الفريق البحثـــي على بيانات 
طبيـــة تخـــص 657 مريضـــا فـــي خمســـة 
باحتمالات  للتنبؤ  بريطانية  مستشـــفيات 
إصابـــة مرضـــى بخلايـــا ســـرطانية في 
الرئة مجـــددا بعد اجتيـــاز مرحلة العلاج 
الإشـــعاعي. ومن بين البيانـــات التي تتم 

تغذيتها في المنظومة معلومات مثل السن 
والنوع وطبيعة الورم السرطاني.

وتقـــوم المنظومة الجديـــدة بتصنيف 
المرضـــى إلى فئـــات من حيـــث احتمالات 
إصابتهم بالمرض مجددا ما بين احتمالات 
كبيرة أو متوسطة أو محدودة أو معدومة.
وتوصل الباحثون إلى أن حجم الورم 
ومرحلة اكتشـــافه وقوة العلاج الإشعاعي 
والتدخين والســـن تعتبر من أهم العوامل 
التي تعتمد عليها المعـــادلات الخوارزمية 

في التنبؤ بمصير المريض.
أن  إلـــى  العلمـــي  الفريـــق  وخلـــص 
المنظومة الجديدة تعطـــي نتائج أكثر دقة 
من الوســـائل المعمول بهـــا حاليا في هذا 

المجال.
وذكـــر الموقـــع الإلكترونـــي ”ميديكال 
المتخصـــص فـــي المعلومات  إكســـبريس“ 
الطبية أن ســـرطان الرئة يعتبر من أنواع 
الســـرطان الرئيسية التي تســـبب الوفاة 
على مستوى العالم، ويمثل السبب في 21 
في المئة من إجمالي عدد وفيات الســـرطان 
في بريطانيا وحدها. وتشـــير الدراســـات 
إلـــى أن 36 فـــي المئة من مرضى ســـرطان 
الرئة يصابون بالمرض مجددا بعد الشفاء 

في بريطانيا.

الروبوتات تنافس الطهاة 

في تذوق الطعام

الذكاء الاصطناعي يتابع 

تعافي مرضى سرطان الرئة
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 بيروت - تتكون سلسلة قصص الأطفال 
”ألوان الذاكرة“، من تأليف الكاتبة نادين 
باخص ورسوم الفنانة التشكيلية ضحى 
الخطيب، من أربعة كتب هي: في رأســـي 
نغـــم، وطاحونـــة جـــدي، ونـــاي جبران، 

وأقرب إلى السماء.
خلـــف هـــذه الكتـــب الأربعـــة حكاية 
أم وابنتهـــا كانتـــا جالســـتين في إحدى 
الأماسي تلعبان وترسمان، فيما تستمعان 
إلى أغانـــي فيروز ومن بينها أغنية ”كان 
التي كانـــت تجعل الطفلة  عنا طاحـــون“ 

تطير وهي تســـمعها وتغنيهـــا، وكأنها 
حقا عاشـــت في ذلك الحي، وكأن لها جدا 

”يطحن قمح وسهريات“.
وكانـــت الأم تحكي لطفلتها عن جدها 
الذي رحل وهي في عمر الحادية عشـــرة، 
ورغم أنه لـــم يكن صاحب طاحون إلا أنه 
ترك إرثا من القصص، ظلت تســـتعيدها 
بعـــد رحيله. مـــن هنا جـــاءت فكرة قصة 
”طاحونة جـــدي“ مزيجا من حب مجازات 

أغنيات فيـــروز، وحكايات الأجداد وحزن 
على فقدهم.

ولـــكل أم تحمل هاجس إبعـــاد الطفل 
عن الشاشـــات المتاحة في كل مكان، كتبت 
التـــي انطلقت  قصة ”أقرب إلى الســـماء“ 
فكرتهـــا مـــن إقامـــة الكاتبة مـــع عائلتها 
في الطابـــق الثلاثيـــن، فوجدتهـــا فرصة 
لتعطي ابنتها أفكارا جديدة للتســـلية مثل 
تأمل الســـيارات التي بـــدت بحجم ألعاب 
صغيرة، والغيوم التي كانت تتشكل كيفما 
تخيلتاها، وكذلك في محاولة عد الطائرات 
والبحـــث عن النجوم، وكانـــت النتيجة أن 
الطفلة فرحت بهذه التجربة التي أنســـتها 
التلفاز والآيباد ما يكفي من الوقت لإعطاء 

عينيها فرصة راحة.
بينما تحكـــي قصة ”في رأســـي نغم“ 
حكايـــة أرق الإبـــداع عند الأطفـــال، حيث 
تعترف نادين باخـــص بأنها كانت تعاني 
مـــن الأرق فـــي طفولتها، وكانـــت تقضي 
الليالـــي مـــع أفـــكار كثيرة وأحـــلام يقظة 
كحـــال الكثير من الأطفـــال، إذ كانت تحس 
أن شيئا ما في رأسها يضغط عليها ويريد 

أن يندفع.
إلا أن الكاتبة حين كبرت وتعرفت على 
إبـــداع زيـــاد الرحباني لفتهـــا حديثه عن 
طفولتـــه، وكيف كان لا ينـــام لأن النغمات 
تحاصره وتحول بينه وبين النوم، فأحبت 
أن تحكـــي للأطفال عـــن أرق الإبداع الذي 
قـــد يرافق الكثير منهـــم، تقول ”أحببت أن 
يشـــعروا أن هنالك من يشعر بهم ولا يقول 
لهم كما يقال لهم دائما: ناموا كي تكبروا“.

فهي بمثابة  أما قصة ”ناي جبـــران“ 
بداية الطريق نحو اكتشاف جبران خليل 
جبران الطفل والإنسان والمبدع، بحسب 
الكاتبـــة، وهي غرســـة بالإمكان غرســـها 
على أمـــل أن تأتي بثمـــر ينفعهم ويثري 
عقولهم، منطلقة من تجربتها في التعرف 
على جبـــران بين رفوف مكتبـــة العائلة، 

ومن رحلتها مع الكتابة والأمومة.

يذكـــر أن سلســـلة قصـــص الأطفال 
”ألـــوان الذاكـــرة“ صدرت أخيرا شـــركة 
المطبوعـــات للتوزيع والنشـــر ببيروت. 
أما الكاتبة نادين باخص تحمل شـــهادة 
ماجســـتير في النقد الأدبي، ومن مواليد 
حمـــص – ســـوريا (1984)، ولها في أدب 
الصادرة  الأطفال ”لست بيضة مسلوقة“ 
عـــن دار أصالة – بيـــروت، و“عقلي يقول 
الشـــارقة، وصدرت  عن دار ســـما –  لي“ 
لها مجموعات شـــعرية ثـــلاث، ورواية، 

ودراسة نقدية.

 تأتـــي أهميـــة كتـــاب ”ديـــوان الخط 
العربـــي فـــي ســـوريا.. نقـــوش العمائر 
للباحـــث فرج الحســـيني،  المملوكيـــة“ 
والتي تعد بحق موســـوعة للخط العربي 
في ســـوريا فـــي الفتـــرة المملوكية، من 
الإطـــار الجغرافي الـــذي تتناولها وهو 
ســـوريا، التـــي أصابتهـــا تلـــك الفتنـــة 
المظلمـــة والتـــي اختلط فيها كل شـــيء 
واضطـــرب فيهـــا كل شـــيء وكانـــت من 
نتائجها أحداث جســـام وخطوب هائلة 
نالت البشـــر والحجر وكل شيء، كان من 
سوء حظنا أننا عاصرناها وشاهدنا هذا 
الخـــراب والدمار في حلـــب وفي حمص 
وحماة وفي تدمر وفي غيرها من البلاد.

وللأســـف كنا مغلولي الأيدي قليلي 
الحيلـــة مقصوصي الجناح لم نســـتطع 
أن نفعل شـــيئا ســـوى الأســـف الشديد 
ومصمصة الشـــفاه، على رغم ذلك تمكن 
الباحـــث من رصـــد أهم النقـــوش التي 

تختزل الجانبين الفني والتاريخي.

وسيلة إعلام

بدأ الحســـيني دراسته، الصادرة عن 
مركز دراســـات الخطـــوط التابع لمكتبة 
الإســـكندرية، بمقدمـــة بين فيهـــا طريقة 
عـــرض وتقســـيم الدراســـة إلـــى فصول 
وأبواب وأســـباب هذا التقسيم وأهدافه، 
وأوضح المنهج البحثـــي والرموز التي 
يجدر بباحث النقوش وقارئها أن يعرفها، 
ليمهد بعـــد ذلك لأهمية النقوش الكتابية 
من ناحية الشـــكل والمضمون، ويعرض 
مدى مســـاهمة النقـــوش المملوكية في 
خدمـــة الآثـــار من حيـــت تأريـــخ بنائها 
ورصـــد مراحل تجديدها وبيان وظيفتها 
ونسبتها إلى مؤسيسيها الحقيقيين، ثم 
يوضح وظيفة النقوش من وجهة نظرية 
الإعلام في العصور الوســـطى، كاشـــفا 
أنها من أهم وســـائل الإعـــلام التي كان 
الحكام والولاة والأفراد يحرصون عليها، 
فهي تضمن لهم الخلود وتظهرهم للعامة 
وتمكنهم من بث رســـائل قصيرة طويلة 

الأمد في وقت واحد.
وعدّ الحســـيني دراسته بادرة لإعداد 
مشروع أكبر عن الخط العربي في عدد من 
الدول. انطلاقا من كـــون نقوش العمائر 
الإســـلامية تعتبـــر أحـــد مقومـــات الفن 
الإسلامي وعنصرا جوهريا من عناصره، 

وهي تقوم أيضا بدور وثائقي مهم لأنها 
تخفي فـــي طياتها معانـــي وأفكارا ذات 
مغزى بعيد، وهـــي تنطوي على جوانب 
دينيـــة روحيـــة وسياســـية واقتصادية 
واجتماعية وثقافية للعصور الوســـطى؛ 
أو قل هـــي تحتوي على أفكار الإنســـان 
وهي مجال واسع لفكره الفلسفي وتحمل 
رســـائل خفية تتصل بالعقـــل عن طريق 
البصـــر ومن كان الحرص على تســـجيل 
النقوش وجعلها ظاهـــرة في الواجهات 

وفوق المداخل لتخلد أسماء الحكام.

وأشـــار إلى أن هـــذه النقـــوش قبل 
كل شيء وســـيلة حفظ كلام الله وإعلان 
البـــركات  واســـتدعاء  الأمـــراء  تمجيـــد 
واستمطار النعم والرحمات، مؤكدا على 
أن للنقوش المملوكية مساهمة كبيرة في 
خدمة الآثار من حيـــث إنها تؤرخ للبناء 
وترصـــد مراحل تجديده تبيـــن وظيفته 
ونسبته إلى مؤسسه الحقيقي، ثم وضح 
أن لهـــذه النقوش وظيفـــة إعلامية طبقا 
لطرق وأســـاليب الإعلام قديما، التي كان 
الحكام والولاة والأفراد يحرصون عليها، 
فالنقوش تضمن لهـــم الخلود وتظهرهم 
للعامة وتمكنهم من بث رســـائل قصيرة 

طويلة الأمد في وقت واحد.
ورأى الحســـيني أن النقوش تكشف 
تخضـــع  وتجديدهـــا  العمائـــر  إنشـــاء 
لأســـباب عديدة منها تخليد الانتصارات 
والاحتفـــال بجـــلاء الأعداء أو اســـتيلاء 
علـــى قلعة من القلاع أو تجدد الأســـوار 
قبل الحصار وتجدد العمائر بعد الزلازل 
والحرائق، وتخليد للسلطان أو أن يكون 
إنشـــاء العمائـــر نوعا من الهـــروب من 

المصادرات وتأميم الممتلكات.
وأوضـــح أن النقـــوش الكتابية التي 
تناولتهـــا دراســـته قـــام بنشـــرها عديد 
من المستشـــرقين، ولكن هـــذا الحقل من 
الدراســـات الآثاريـــة ما زال فـــي حاجة 
إلـــى المزيد من الدراســـات التوضيحية 
والتفســـيرية لهـــذه النقـــوش وتوضيح 
جوانب كثيرة مر بها المستشرقون مرورا 
سريعا أو أغفلوها وفي حاجة أيضا إلى 

صـــور تخلدها مـــن الاندثـــار وتفريغات 
نوعية لتقريب النقوش وإظهارها، وهذا 
شـــأن كل العلوم لم تنتـــه إلى غايتها ولا 
آمادها ولـــم تكتمل مباحثها، وأحســـب 
أنه لن يكتمل ولـــن ينتهي فرع من فروع 
العلـــم إلى غايته الأخيـــرة ولن تقال فيه 
الكلمـــة الأخيرة أيضا وإنمـــا العلوم في 
تطور واتساع وتشـــعب مستمر، وفروع 
علـــم الآثار لـــم تنته إلـــى غايتها بل هي 
في حاجة دائما إلى التجديد واستئناف 

الدرس والبحث والاستقصاء.
وهكذا قـــام الباحث فرج الحســـيني 
بدراســـة النقوش الكتابية المملوكية في 
ســـوريا، حيث صور الغالبيـــة العظمى 
منها ووصفها وبيـــن حالتها من الحفظ 
والاندثـــار وفرغ معظمهـــا أيضا وحاول 
تفســـير نصوصها ما اســـتطاع إلى ذلك 

سبيلا.
يتنـــاول  أنـــه  الحســـيني  وكشـــف 
 355 والتفســـير  والوصـــف  بالدراســـة 
نقشـــا كتابيا مـــن عمائـــر المماليك في 
سوريا وهو بذلك يعد موسوعة للنقوش 
الكتابيـــة المملوكية في ســـوريا بجميع 
أنواعها ســـواء أكانت نقوشا تأسيسية 
أم وقفية أم دعائية أم دينية، باســـتثناء 
نقـــوش المراســـيم التي أفـــرد لها مركز 

دراسة الخطوط كتابا خاصا لاحقا.
وقـــال إن العمائـــر التـــي تناولتهـــا 
الدراســـة ليســـت نوعية بعينها، ولكنها 
تضـــم جميع أنـــواع العمائر مـــن دينية 
ودور  قـــرآن  ودور  ومـــدارس  (مســـاجد 
وعمائـــر  جنائزيـــة)،  وتـــرب  حديـــث 
حربيـــة (قلاع وأســـوار) وعمائـــر مدنية 
وخانـــات  وأســـبلة  (بيمارســـتانات 
وطواحين)، وهي ليست في مدينة معينة 
فـــي ســـوريا بل فـــي كل المدن كدمشـــق 
وحلب وحماة وحمص واللاذقية وجبلة 
والبـــاب وغيرها من المدن الصغيرة، كل 
ذلك في صور مباشـــرة ولوحات واضحة 

وتفريغات دقيقة.

الظواهر اللغوية

للدراسة أهمية خاصة كونها تتناول 
آثار المماليك في ســـوريا وترصدها قبل 
الدمـــار والخـــراب والتهدم الـــذي جرى 
عليهـــا في الحـــرب الأهلية التـــي دارت 
رحاها في الســـنوات الماضية، وكان من 
نتائجها أحداث جســـام وخطوب هائلة 
نالـــت البشـــر والحجر وكل شـــيء، على 
رغم ذلك فمن حســـن الحـــظ أن الأصول 
العلميـــة واللوحـــات التوضيحيـــة لهذا 
الكتـــاب جمعـــت قبل الحـــرب، وبالتالي 
فهو يضم أصولا كثيرة لما أصاب الآثار 
السورية من خراب ودمار، وبه تفريغات 
والوقـــف  التأســـيس  للوحـــات  عديـــدة 
والآيات القرآنية، تصلح أن تكون أساسا 

لعمليات الترميم.

وضـــرب الحســـيني نموذجا خصبا 
من هذه النقوش وهي نقوش ســـلاطين 
حمـــاة الأيوبييـــن الذين اســـتمروا في 
حكم نيابة حماة تحت ســـلطة المماليك، 
وهي حالة فريدة في التاريخ الإسلامي، 
وهـــي أن يكـــون للســـلطان  المملوكـــي 

واليا من ولاته من يلقب 
بالسلطان، والسلطان 

المملوكي يوليه ويعزله، 
ولهذا الوالي من الحقوق 

والأبهة والخطبة 
والإقطاعات وإصدار 
المراسيم شأنه شأن 

السلاطين الحقيقيين، 
ويلقب بالألقاب 

السلطاينة ويدعى له 
بمثل ما يدعى للسلطان 

مثـــل: الســـلطان الملـــك 
فلان بن فلان صاحب 

حمـــاة خلد الله ملكـــه، دون تعارض مع 
السلطان المملوكي الفعلي في القاهرة.

كما عرض بعـــض الظواهر اللغوية 
التـــي ترد في النقوش وهي من ســـمات 
النقـــوش مثـــل قصـــر الممـــدود ومـــد 
المقصور وحـــذف الألف الوســـطى من 
بعـــض الكلمات، وظاهـــرة إقلاب بعض 
الحروف وتصحيفهـــا أو تحريفها، بعد 
ذلـــك تطـــرق الباحث لموضـــوع الألقاب 
وطريقـــة صياغتهـــا والبروتوكول الذي 
يحكم تسلسلها وزيادتها أو اختصارها 

والأدعية التي تلحق بالأسماء وعلاقتها 
بالوظيفة والسلطة.

ثم يذكر نقوش المساجد والجوامع 
فـــي مدينـــة حلب مثـــل نقـــوش الجامع 
الكبيـــر وهي كثيـــرة ومتنوعة، ونقوش 
جامـــع الطنبغا (718هــــ/1317م) وجامع 
الصفـــي وجامـــع منكلي بغا الشمســـي 
المشهور بجامع الرومي 
(769هـ/1367م) وجامع 
الابن وجامع الصوي 
وجامع بانقوسا وجامع 
قارلوق وجامع تغري 
بردي المعروف بجامع 
الموازيني (799هـ/1397م) 
وجامع الأطروش في تأسيسة 
(801هـ/1399م) وإكماله 
(811هـ/1409م) ونقوش جامع 
التوبة وجامع شرف في حي 
الجديدة وغيرها من المساجد 
والجوامع، ثم ذكر نقـــوش مدينة حماة 
الموجـــودة بالجامـــع الكبيـــر وبجامع 
الحيـــات وبالجامـــع النـــوري وبجامع 

دنوك ومقام النبي حام.
ثم جـــاء الدور على نقـــوش جوامع 
الجامـــع  فـــي  كالتـــي  جبلـــة  مدينـــة 
المنصوري وفـــي مقام إبراهيم بن أدهم 
وهي نقوش كثيـــرة ومتنوعة، وكنقوش 
مدينـــة اللاذقيـــة فـــي جامعهـــا الكبير 
وكنقـــوش متفرقـــة في ســـوريا كنقوش 
جامع جوســـية وهي مدينـــة خربة نحو 

بحيـــرة حمص، وجامـــع مدينة قاره من 
عهد الظاهر بيبـــرس، وجامع الفضائل 
بحمص وجامـــع مدينة حصـــن الأكراد 
ومســـجد الشـــيخ عبدالكريم بســـرمين 

وجامع النبي داهود بمصياف.
أمـــا الفصـــل الثانـــي فقـــد اســـتقل 
بدراســـة للنقوش الكتابية في منشـــآت 
التعليم ومنشـــآت التصوف، مثل نقوش 
وقفيـــة  بدمشـــق  الظاهريـــة  المدرســـة 
عصر الإنشـــاء وتكملة المدرسة على يد 
المنصور قـــلاوون، ونقـــش تجديد دار 
الحديث الأشـــرفية وتأســـيس المدرسة 
التنكزيـــة المعروفة بالمدرســـة الكاملية 
الإخنائية  الحديث  ودار  (739هـ/1339م)، 
جـــوار الجامـــع الأمـــوي ودار القـــرآن 
الخيضرية ودار القرآن الصابونية، وأما 
في حلـــب فنقوش المدرســـة الصاحبية 
المعروفـــة بجامع الفســـتق والمدرســـة 
والسفاحية (828هـ/1421م) ودار الحديث 
الســـهيلية، ونقوش خانقاوات دمشـــق 

وخانقاوات حلب وحصن الأكراد.
بالنقوش  الثالـــث  الفصل  واســـتقل 
الكتابية في الترب والمشاهد، في دمشق 
وحلـــب حماة وحمص وحصـــن الأكراد. 
أما البـــاب الثاني المخصـــص للعمارة 
المدنية فقسمه الباحث إلى ثلاثة فصول 
كالتالي: الفصل الأول موضوعه النقوش 
والخانات  البيمارستانات  على  الكتابية 
والنواعيـــر  والأســـبلة  والطواحيـــن 

والجسور.
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أربع قصص لكل منها 

رسالتها وفكرتها لكنها 

تجتمع على أن ترافق عوالم 

الطفولة دون تلقين أو 

نظرة فوقية

رسائل قصيرة طويلة الأمد في وقت واحد

النقوش العربية أقدم وسيلة إعلام تجمع بين الفن والتاريخ
ل النقوش الكتابية للعمائر السورية في الفترة المملوكية

ّ
ق ويحل

ّ
باحث يوث

تجمع النقوش العربية التي تزين الكثير من الآثار المعمارية بين جانبين هامين، 
ــــــي بما تختزنه من أشــــــعار أو جماليات الخط  أولهمــــــا الجانب الجمالي الفن
ــــــد منها من معلومات  ــــــب التاريخي بما تضمّه العدي ــــــي، وثانيهما الجان العرب

تأريخية هامة، إذ كانت هذه النقوش من وسائل الإعلام السابقة.

 باريــس - أصدر الكاتبان الفرنســـيان 
مارك ألكســـاندر أوهو بامبا وفريد أبامي 
روايـــة مصـــورة بعنوان ”نبـــلاء القلب“ 
تتناول المآسي التي يتعرض لها الشباب 
الأفارقـــة أثنـــاء محاولاتهـــم الهجرة إلى 

أوروبا.
ويحمل غلاف الكتاب المكسو بالألوان 
البرتقالية صورة شابين يسند كل منهما 
ظهـــره إلى الآخر مع عنـــوان فرعي يقول 

”ملحمة ياغين وفودي.. أطفال المنفى“.
وياغين كويتا وفودي تونكارا صبيان 
انطلقا في رحلـــة هجرة مميتة من مدينة 
كوناكـــري، عاصمة غينيا، فـــي عام 1999 
قبل أن يتم العثور عليهما في آلية هبوط 
طائرة في بروكســـل ميتـــين ومتجمدين. 
وعثـــر كذلك فـــي متاعهما على شـــهادة 
ميلاد وشـــهادة دراســـة وصور ورسالة 

موجهة إلى القادة الأوروبيين.
ووضـــح أوهـــو بامبا -وهو شـــاعر 
أيضا علاوة على كونـــه روائيا- أن هذه 
الرواية ولدت من رحم عدم الفهم الذي دام 
أكثر من 20 ســـنة بشـــأن هذين الصبيين، 
مشيرا إلى أنه أدرج اسميهما في أشعاره 

وفي نصوص من أغاني الراب.
وأضـــاف أن هذيـــن الفتيّين، بصرف 
النظر عن مســـاريهما، يجســـدان مســـار 
أولئك الذين يتحدون الأســـلاك الشـــائكة 
والجدران المبنية لصدهم عن العبور إلى 

ضفة أخرى من الأرض.

معانيه من  ويستوحي ”نبلاء القلب“ 
مغامرة مأســـاوية تجسد مســـار شباب 
مرتبـــط بالعالم ويحلم ويعبر عن أحلامه 
من خلال موســـيقى الراب ويســـعى إلى 
ترجمتهـــا على أرض الواقـــع. وقد جرى 
تصـــور الرســـوم المزينـــة لهـــذه الرواية 
على شـــكل فيلم، وتم إدراجها في الكتاب 

كلوحات.

{نبلاء القلب} رواية مصورة 

عن مآسي هجرات الأفارقة

محمد الحمامصي

ي ري

كاتب مصري

النقوش لها وظيفة إعلامية 

طبقا لطرق وأساليب 

الإعلام قديما التي كان 

الحكام والولاة والأفراد 

يحرصون عليها

عوالم الطفولة هي الأكثر إثارة (لوحة للفنان عمر فهد)

{ألوان الذاكرة} قصص أطفال مثيرة

لا تطلب منهم أن يناموا

الكتاب يستوحي معانيه

من مغامرة مأساوية لشباب

مرتبط بالعالم ويحلم

ويعبر عن أحلامه من خلال

موسيقى الراب

E



التشــــكيلي  الفنــــان  يقيــــم   - تونــس   
والنحات التونسي محمد اليانقي معرضه 
الفــــردي الجديــــد بعنوان ”لــــوح ولوحة“ 
بمدينة الثقافة الشــــاذلي القليبي الواقعة 

في العاصمة التونسية.
وينتظم المعرض تحت إشراف المركز 
الوطنــــي للخــــزف الفني ”ســــيدي قاســــم 
الجليزي“ بالشــــراكة مع المتحف الوطني 
للفــــن الحديــــث والمعاصــــر ودار الفنون 
بالبلفدير. ويســــتمر من السابع من مايو 
الحالي إلى غاية الخامس عشر من يونيو 

المقبل.
بيــــن  المعــــرض  هــــذا  وســــينتقل 
ثــــلاث فضــــاءات وهــــي رواق ”خزفيات“ 
إلى  وكونسابت ستور ”ســــماح حباشي“ 

جانب رواق ”مقام“.
وتتميز الأعمال الخزفيّة للفنان محمد 
اليانقــــي بقيمتهــــا الجماليّــــة والتقنيــــة 
والفكريّة، حيث يســــعى الفنان دوما نحو 
الاكتشاف والتجريب، غير مكتف بالجمال 
المستفز للناظر بل بالجمال المرتبط دوما 
بالضوابــــط الأكاديمية والبحــــث الفكري 

الذاتي.
ويحــــاول الفنــــان منذ عقــــود اقتراح 
أنمــــاط وأســــاليب من الصياغــــات الفنية 
ســــمحت له بالعثــــور علــــى مفرداته التي 
استطاع بها تكريس هوية فنية خاصة به، 
كانــــت في معظمها نتاج حالة مزدوجة من 
التأثير في الطبيعة والتأثر بها وبموادها 
التــــي رســــمت معالــــم الخزف التونســــي 

التقليدي.
ولــــم يكن هــــذا الفنان التونســــي منذ 
بــــدأ احترافه النحت بمنــــأى عن التجارب 
الخزفيّة التونســــيّة المعاصــــرة، بل مثّل 

جزءا لا يتجزأ من هذه الممارسة الفنيّة.
وتبرز منحوتاته والمنتجات الخزفية 
التي يعمل عليهــــا قدرته على التنويع في 
مجال الرســــم والخط العربي، حيث اهتم 

أيضا بمســــألة الهويــــة العربيّة من خلال 
تجســــيده لجماليــــة الكتابة ومدارســــها، 
كما ســــعى لاســــترجاع الموروث الثقافي 
الحضاري المحلي وما يتضمنه من تنوع 

في عناصره الثقافية والحضارية.

ولا يكتفــــي الفنــــان محمــــد اليانقــــي 
بالبنــــاء الكتلــــي ومــــزج الحــــرف ضمن 
عجينة الطيــــن المحــــروق والمزجج، بل 
يهتم كذلك بإثراء المشــــهد البصري العام 
لكافــــة المســــطحات المؤلفــــة لأعماله من 
خلال معالجة الملامس الناتئة والغائرة، 

بألوان صارخة وحيوية، مما يســــاهم في 
إضفاء بعد جمالي على مسطحات القطع 
الخزفيــــة المتميزة، وقــــد نجد من خلالها 
تباينــــات بيــــن مســــطح وآخر مــــن حيث 
اللــــون أو الملمس أو طريقة المعالجة في 
ســــعي منه لتحقيق خصوصية تسهم في 
منح كل قطعة من القطع الخزفية دلالاتها 
الفلســــفية ومضامينهــــا الفكرية فتصبح 
تحفــــة فنية قــــادرة علــــى مخاطبــــة ذهن 
المشــــاهد واســــتفزازه للبحث والتحليل 

والتدقيق.
يذكـــر أن الفنان محمـــد اليانقي من 
مواليـــد العشـــرين من أغســـطس 1943 
بمدينة صفاقس، تحصل في يونيو 1971 
على ديبلوم الفنون الجميلة بتونس في 
اختصاص الخزف، كما درس بمدرســـة 
الفنون الجميلة ببرشـــلونة بإســـبانيا، 
وقد شـــارك فـــي العديد مـــن المعارض 
الجماعيـــة فـــي تونـــس وخارجها نذكر 
مـــن بينهـــا القاهرة وأبوظبـــي والرباط 

ومرسيليا وإسبانيا.

اللبنانية في   تقـــدم صالـــة ”تانيـــت“ 
صالتهـــا الألمانيـــة فـــي مدينـــة ميونخ 
معرضا للفنان التشـــكيلي السوري أنس 
البريحي تحت عنوان ”الحالم“. مجموعة 
لوحات مختلفة الأحجام مشغولة بالألوان 
الزيتية زاخرة بالألوان النابضة وهي في 

عزّ تمثيلها لحالات الاستسلام للنوم.
في زمن يبتعد فيه الكثير من الفنانين 
عن الفن الغنائي – الانطباعي – التعبيري 
لصالح الفـــن المفاهيمي وفن الديجيتال 
يقـــدم الفنان التشـــكيلي الســـوري أنس 
البريحـــي معرضـــا نابضـــا بالمعاصرة 
ومـــن صلب التشـــكيل التعبيـــري. يبدو 
المعـــرض الذي يحمل عنـــوان ”الحالم“، 
لكل من تابـــع تطور عمل هذا الفنان على 
مـــدار الســـنوات القليلـــة الماضية التي 
تلت تخرّجه في الجامعـــة وانطلاقه إلى 
عالـــم الفن التشـــكيلي، اســـتكمالا، لا بل 
استطرادا لمعرض سابق قدمه في صالة 
أجيال في بيروت وحمـــل عنوان ”صائد 

الأحلام“.

وقـــد قدم هذا المعـــرض، وباختصار 
شـــديد، عالما تنساب دقائقه ببطء ويحل 
فيه قلق خافت الصـــوت رائحته كرائحة 
الشـــمع المُضاء والمُحتـــرق ببطء، قلق 
رصين ومُثقل بأنفـــاس النائمين ومتدثر 
بألـــوان صارخة هي ألـــوان اللُحف التي 
احتضنت النائمين، ولو لســـاعات قليلة 
كما يحتضن الرحم الجنين السابح فيما 
بين أن يكـــون أو لا يكون، قبـــل أن يُلفظ 
بعنف إلى الخارج الطاحن، فيكون غريبا 

وسط الغرباء.

وقــــال يومها الفنان عــــن معرضه هذا 
”هو لحاف للوهلــــة الأولى، ذكريات جدتنا 

وبيتنــــا العتيــــق.. أيادي أناس بســــطاء 
فكــــرت في هندســــته وتصميمــــه. عرضت 
جدتي وجدتك إنجازهــــا الفني في العلّية 
وفوق الســــرير، يومها لم يصفــــق لها إلاّ 
مــــنْ ذاق من دفئــــه، اللحاف هــــو المعنى 
الظاهري الملموس للغطاء، أما ما أشــــعر 
به فهو يقلع بالعمق لن تســــاعدني لغتاي 

العربية والتشكيلية في التعبير عنه“.
أمــــا معرضــــه الجديــــد هذا فلــــم يعد 
معنيا ”باصطياد“ الأحلام لأنها حلتّ بردا 
وسلاما وعشّشــــت في أجســــاد النائمين 
الذين رسمهم الفنان في غمرة اللحف التي 
تحلقــــت والتفت وامتدت فوق أجســــادهم 
كما تمتد حقول أشجار الزيتون والنباتات 
العطريــــة العابقــــة بألــــوان الطبيعة. وإن 
رســــم الكثير من الفنانين النوم والنائمين 
في أجواء لونية هادئة فقد زخرت لوحات 
الفنــــان بأكثــــر الألوان صخبــــا ودفئا ولم 
تحد في ذلك البتة عن حالات الاستســــلام 
الهانئ إلى النــــوم كعالم يضج بالذكريات 
الجميلة ويعبق بســــلام لا يشبه أيّ شيء 

في أرض الواقع.
 ويكاد المرء وهــــو ينظر إلى لوحاته 
تلك يشــــعر أن ما من شــــيء سيء وما من 
مكروه يمكــــن أن يصيب هؤلاء الملتحفين 
بألوان الحلم والذكريات البعيدة المرتبطة 
بعالــــم الطفولة والمراهقة حيث كان يكفي 
أن تردّ عليك مساء اللحاف العابق برائحة 
الصابــــون كي تقصــــي كل العالم المحيط 

بما يحمل من تهديد وضجيج.
وسيلاحظ زائر المعرض أن اللوحات 
التي رســــمها الفنان ســــنة 2022 تميل إلى 
التجريدية، تحديدا في كيفية رسم الفنان 
للأغطيــــة التــــي تغمــــر أجســــاد النائمين 
بوجوههم الهادئة والملونة براحة لا لبس 

فيها.
ويقدّم الفنان معرضــــه هذا قائلا ”أنا 
المأخــــوذُ بالوحــــدة مازلت أســــتيقظ ليلا 
لأســــمع مقطعاً من صوت أم كلثوم وأعود 
إلى السرير فأتشــــبث بوسائد ملونة وكل 
ما حولي من كتب.. ســــريري عالمٌ مصغرٌ 
من الأحلام فيه أســــرج الخيــــول وأمتطي 
أقواها وأهــــرول خلف الســــحب، وألمس 

وجوهاً كثيرة تشكلت فيها“.

قائــــلا  البريحــــي  أنــــس  ويســــتطرد 
”أخربط الشكل كما يحلو لي وأفرح بضوء 
خفيف يدخل عليّ كالشهب.. أتثاءب كثيرا، 
لا بــــد أن أنام فالنوم استســــلامي الوحيد 
الذي أعطيهِ نفســــي وأسلمهُ كل الذكريات 
والأحلام، أشاركهُ كل الصور والأغاني. كل 
التفاصيل أمنحها دون تــــردد.. أنا القائد 
لوقتــــي يؤرقني أنــــه دوما أســــرعُ مني.. 

يسبقني مهما وثبت في البراري..“.
وفي محاولة لسبر أغوار هؤلاء الذين 
تأملهم ورسمهم الفنان يخاطب ذاته قائلا 
”ناموا ربما لأن المدينة حزينة جداً وربماً 
لأنهــــم امتلأوا بالحب نامــــوا في البراري 
حيث السكون الرقيق وناموا على الأسطح 
وفي الشــــوارع ناموا في مكان ما، لا اسمَ 
لهم ولا حتى حــــدود، ناموا محاطين بكل 
�ذه النغمات اللونية ســــبحوا في الأحلام 

الواسعة، فالأرض ضيقة بحدودها“.
اللافـــت عند الفنان هو تحدثه عن حبه 
للنـــوم ولجوئه إليـــه ليس هربـــا بقدر ما 
هو رغبة في شـــحن الـــذات بطاقة عاطفية 
وروحية تســـاعده على تلقف واقعية الأيام 
الفجة وهو فـــي نفس الوقـــت يبقى يقظا 
يتأمل النائمين أو يتخايلهم وهم في كنفه.
ويذكرنــــا موقــــف الفنان هــــذا بالمثل 
الحلــــوى  أكل  يمكنــــك  ”لا  بأنــــه  القائــــل 
والاحتفــــاظ بهــــا على الســــواء“. وهو ما 
يســــتطيع واســــتطاع الفنــــان فعلــــه فــــي 

لوحاته تلك.
ويؤكد لنا أنــــس البريحي قدرته على 
مجــــاراة اليقظة المتأملــــة والنوم العميق 
فــــي الوقــــت ذاته حيــــن يقول فــــي البيان 
الصحافي التابــــع للمعرض ”أنا طفتُ في 
عالم الحلم هذا. رافقوني برحلتي الحالمة 
رحلة لون تشكَلَ في ضوء الوجود، فصار 
لوحة زيتية. مــــا ترونهُ أمامكم هو روحي 
الحالمة تُشكّلُ على القماش لحظة سكينة 
برية لإنســــان بلا هوى ولا انتماء وينتمي 

فقط للأرض من مشرقها حتى مغربها“.
يذكــــر أن الفنان البريحــــي مولود في 
الســــويداء الســــورية ســــنة 1991، ودرس 
الفنون في كليــــة الفنون الجميلة بجامعة 
دراســــة  إلــــى  يتوجــــه  أن  قبــــل  دمشــــق 
الماجســــتير بالجامعة اللبنانية في حقل 
الفن والدعم النفسي والاجتماعي ويستقر 

في لبنان مقيما في مرسمه.
شــــارك في معــــارض جماعيــــة كثيرة 
داخل ســــوريا ولبنــــان وخارجهما ونذكر 
وبريطانيــــا  البحريــــن  فــــي  مشــــاركاته 
والكويت ونيويورك وواشــــنطن وباريس، 
ولــــه معارض فردية وهي ”منــــال“ و“أمنا 

الأرض“ و“صائد الأحلام“.
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ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

لوحات الفنان لم تحد 

عن حالات الاستسلام 

الهانئ للنوم كعالم يضج 

بالذكريات ويعبق بسلام 

لا يشبه أي شيء

 رومــا - ينظّم متحف ”ماكســـي“ للفن 
المعاصر في روما معرضا للصور يشكّل 
”رحلة عبر التاريـــخ الإيطالي“، للمصور 
الإيطالي جانـــي بيرينغو غاردين، يجمع 
نتاج مســـيرة مهنية طويلة مستمرة منذ 

70 عامًا.
ويضـــم المعـــرض الـــذي افتتح في 
الرابـــع من مايـــو الحالي ويســـتمر إلى 
الثامن عشـــر مـــن ســـبتمبر المقبل أكثر 
مـــن 200 صـــورة فوتوغرافيـــة بالأبيض 
والأسود، بعضها لم يُعرض سابقًا، بينها 
لقطات شـــوارع ومناظـــر طبيعية وصور 
لوجوه أشـــخاص، التقطـــت كلها بتقنية 

التصوير الضوئي التقليدي.
ويســـلّط المعرض الذي يحمل عنوان 
”العيـــن كمهنة“ الضـــوء علـــى المقاربة 
”الحرفية“ لهذا المصور الإنســـاني البالغ 
حاليًا 91 عامـــا، والذي يرفض أيّ تنقيح 
للحياة  لصوره ويتمسك برؤية ”واقعية“ 

اليومية.
وتشكّل الصور المعروضة رحلة عبر 
أكثـــر من نصف قرن من تاريـــخ إيطاليا، 
منذ ما بعد الحـــرب العالمية الثانية إلى 

اليوم، رصدت فيها كاميرا جاني بيرينغو 
غارديـــن قرىً نائية ومدنًا كبيرة، ودخلت 
مستشـــفيات الأمراض النفسية، ورافقت 
مختلـــف الفئـــات، وغاصت عالـــم العمل 

والعمال.
وتأخذنـــا الصـــور فـــي رحلـــة مـــن 
البندقيـــة التي التقطت في صوره الأولى 
إلى ميلانـــو مـــع صناعاتهـــا ومثقفيها 
ونضالاتهـــا العمالية؛ مـــن أماكن العمل 
والتقارير الصحافيـــة إلى مواقع الحياة 
الأمراض  مستشـــفيات  ومـــن  اليوميـــة؛ 
النفســـية إلى عالـــم الغجر؛ مـــن العديد 
من القـــرى الريفية الصغيـــرة إلى المدن 

الكبيرة.
ومن خـــلال خط ســـير الرحلـــة غير 
المعـــرض  يقـــدم  زمنيـــا،  المتسلســـل 
لأبحـــاث  المميـــزة  للســـمات  انعكاسًـــا 
بيرينغو غارديـــن التي تركز على مركزية 
الإنسان ومكانته في الفضاء الاجتماعي، 
أيضًـــا  ولكـــن  الملموســـة  والطبيعـــة 
شـــاعريته في تتبع وتصويـــر كل ما هو 
ينقلـــه للمشـــاهد دون معالجة  ”حقيقي“ 

ببرامـــج التصوير وبالتقنيـــات الحديثة 

محاولا بناء القصص المتسلســـلة بشكل 
طبيعي.

وجاني بيرينغــــو غاردين (من مواليد 
1930) مصــــور إيطالــــي ركــــز علــــى إعداد 
التقاريــــر الصحافية والعمــــل التحريري، 
لكــــن حياتــــه المهنيــــة كمصــــور شــــملت 
تصوير الكتب والإعلانات والتقاط الصور 
للمعالــــم التاريخية والمشــــاهد الطبيعية 

في إيطاليا.
وقــــام هذا المصــــور المهووس بتتبع 
مراحل الحياة الطبيعية، بتوثيق تصميم 
مبان شهيرة ومراحل إعادة ترميم مزارات 
ســــياحية وتاريخيــــة. كما صور الســــفن 
الســــياحية العملاقة التي كانت تمثل في 
ثمانينــــات القرن الماضــــي تهديدا لمدينة 

البندقية العائمة.
ويملــــك المصور في حوزتــــه أكثر من 
1.5 مليــــون صــــورة، بعضهــــا موجود في 

متحف الفن الحديث بنيويورك.
ولُقّب غاردين بأهم مصور في إيطاليا 
في أواخر القرن العشــــرين، حيث خصص 
أكثر من خمســــين عامًا مــــن عمره لالتقاط 

الصور بتواضع وشغف حرفي عظيمين.

النوم مثير لمخيلة أنس البريحي

السوري أنس البريحي 

يوغل في حقول النوم وبواباته 

المفتوحة على الأحلام
لوحات تتحرر من الواقع فتجاري اليقظة 

والنوم بألوان صارخة

بينمــــــا يصــــــور الفنانون الواقــــــع بأبعــــــاده الخيالية التي تزينها لمســــــاتهم 
الخاصة، يختار الفنان التشــــــكيلي السوري أنس البريحي النوم وتفاصيله 
عالما للوحاته يبحث فيه عن مســــــحة السلام والطمأنينة والأمنيات الجميلة 

التي غابت عن الواقع المعيش للسوريين واللبنانيين على حدّ السواء.

المصور جاني بيرينغو غاردين يأخذ

متابعيه في رحلة عبر التاريخ الإيطالي
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 بيــروت - تجـــوب مســـرحية ”غيّر يا 
غزيّـــل“ أغلـــب مناطـــق البـــلاد لتوعيـــة 
الصعبة  بالأوضاع  وتذكيرهم  اللبنانيين 
التي يعيشـــونها منذ ســـنوات وضرورة 
تحركهـــم وتكاتفهـــم مـــن أجـــل تحقيق 
التغيير اللازم لانتشالهم من الأمر الواقع 
الذي يشـــوبه الفســـاد وتفرضـــه عليهم 

الأحزاب السياسية.
والمســـرحية مقتبســـة عـــن نص ”لا 
نســـتطيع أن ندفـــع… لن ندفـــع“، للكاتب 
الإيطالـــي داريو فو، الـــذي يعتبر إحدى 
أيقونات المســـرح الاحتجاجي الغاضب، 
حيث تناولت مســـرحياته قضايا العمال 
والبســـطاء والمفقرين، ومنـــع جرّاء ذلك 
من دخـــول بلدان عـــدة بينهـــا الولايات 
المتحـــدة بســـبب توجهـــه الاشـــتراكي 
وانتقاداته لواشـــنطن، كما حورب داخل 
بلـــده وخارجها من طرف المتضررين من 
مســـرحه الساخر وانتقاداته اللاذعة، فاز 
بجائـــزة نوبل للآداب عـــام 1997، وتوفي 

عام 2016.

يروي النص الأصلي الذي نُشـــر عام 
ـــم الاقتصادي  1974، كيـــف وصل التضخُّ
حـــدّا قياســـيا فـــي الارتفـــاع، فينكســـر 
الغضـــب والتوتر الســـائد عندمـــا تقود 
أنطونيـــا ثورة فـــي الســـوبرماركت في 
الحـــي وتتم ســـرقة المبنى، ثـــم تحاول 
هي وصديقتها ريتا يائســـتين أن تخبئا 
”البضاعـــة المحـــرّرة“ قبـــل أن يكتشـــف 

زوجاهما وكذلك الشرطة ما حدث.
والنســـخة اللبنانية من المســـرحية 
من تمثيل قاسم إسطنبولي ونورا حسام 
الدين، وحمزة نضر، ولارا الحاج. وألفت 
النـــص المســـرحي باللهجـــة المحليـــة 
وأخرجته الأستاذة الجامعية والمصممة 
جنى الحســـن وصـــار عنوانـــه ”غيّر يا 

غزيّل“.

خشـــبة  على  المســـرحية  وعرضـــت 
المسرح الوطني في صور من الثاني إلى 
غاية الرابـــع من مايو الحالي، ثم انتقلت 
للعـــرض في محافظـــات لبنانية عدّة، من 
بينها صيدا والنبطية وبيروت وطرابلس 
بين الخامـــس والحادي عشـــر من مايو 
الحالـــي، وذلـــك بالتعـــاون مـــع المركز 

الثقافي الفرنسي في لبنان.
الواقـــع  عـــن  المســـرحية  وتحكـــي 
لتشـــمل  الصغيرة،  بتفاصيله  اللبنانـــي 
أوضاعـــه الاجتماعيـــة والبيئية، وحتى 
السياســـية منهـــا، مســـتخدمة نصا فيه 
الكثير من السخرية والكوميديا السوداء.

وتفتح المسرحية أبوابها أمام جميع 
الراغبيـــن بمشـــاهدتها مجانا، وتســـلط 
الضـــوء علـــى معاناة المواطـــن اليومية 
مـــن غلاء الأســـعار والواقـــع الاجتماعي 
والسياســـي والاقتصـــادي، الـــذي وصل 
إليـــه لبنان، فـــي ظل الأزمـــات المتعاقبة 
وانعكاســـاتها علـــى حيـــاة المواطنيـــن 
وأملهم المســـتمرّ فـــي التغييـــر، تغيير 
الطبقـــة السياســـية الحاكمـــة وخاصـــة 

تغيير الأوضاع الاقتصادية.
وقــــال الممثل قاســــم إســــطنبولي إن 
”المســــرحية المقتبســــة عن عمل للكاتب 
الإيطالي داريو فو تتناول الأزمة الإيطالية 
في سنوات غابرة. وقد حصد عنها جائزة 
نوبــــل لمقاربتهــــا المجتمــــع الإيطالــــي، 
والمشــــكلات التــــي عانــــى منها بســــبب 
مواجهــــات بيــــن الرأســــماليين والعمال. 
وهذا الوضع يشبه إلى حد كبير الأوضاع 
الراهنة في لبنان، وقد عملنا على تقريبه 
من مجتمعنا، فأعددنا له توليفة تناسبه“.
النـــصّ الأصلي لداريو فـــو ”ما فينا 
ندفـــع مش حندفع“ (لـــن ندفع.. لن ندفع) 
نص تُرجم للعشـــرات من اللغات، فاعتلى 
المئات من المســـارح في العالم، وخاصة 
تلـــك التي تعاني من مشـــكلات شـــبيهة 
بالتـــي يحكـــي عنهـــا النـــص الإيطالي، 
فالأزمات تبدو متشـــابهة في أغلب الدول 
والسياســـات التي تراكـــم الديون تتزايد 
في العالـــم، ضحيتها الوحيدة الشـــعب 
والنـــاس التـــي تئـــن دون أن تجـــد مـــن 
يصغي إليها. ولبنان واحد من تلك الدول 
ونمـــوذج عن تلـــك الأزمات يشـــكل حالة 
اقتصاديـــة غير مســـبوقة تـــزداد حدتها 

يوما تلو الآخر.

ويرى أنه في ظـــل إجراء الانتخابات 
النيابيـــة فـــي لبنـــان فـــي المقـــررة في 
الخامس عشـــر من الشـــهر الحالي، رغب 
بتقديـــم عروض هذه المســـرحية، بحيث 
لا تقتصـــر علـــى مدينة صور بـــل تطول 
مختلف المناطـــق اللبنانية، وصولا إلى 
بيـــروت وطرابلـــس. وبذلـــك ســـتعرض 
على مســـرح إشـــبيليا في صيدا، وضمن 
عرضيـــن فـــي ســـينما أمبيـــر والرابطة 
الثقافية فـــي طرابلس، إضافة إلى عرض 
آخر يستضيفه المركز الثقافي الفرنسي 

في بيروت.
ويوضـــح أن العـــروض موزعـــة إلى 
قســـمين، تقدم الأولى منها مـــع ممثلين 
محترفيـــن، فيما ”العروض المتنقلة تقام 
بالتعـــاون مـــع تلامذتـــي في فـــن الأداء 
المسرحي تحت عنوان (مش رح ندفع)“.

وأكـــدت المخرجة جنى الحســـن، أن 
المســـرحية تتطرّق إلى النضال الطبقي، 

وعلاقة المرأة الذكيـــة والفطنة بزوجها، 
التـــي تعترف لـــه بأســـبقية كرامته على 
كل ما عداهـــا. لكنها تعود لتقول له نحن 
نجوع فكيف تنطق بالعدالة والكرامة؟

إنهـــا مســـرحية تدعو إلـــى التغيير، 
وتحفز مشـــاهدها على محاســـبة نفسه، 
لأنـــه شـــارك بـــدوره بشـــكل أو بآخر في 

القبول بالأمر الواقع.
ويقول إســــطنبولي ”لقــــد وصلنا إلى 
ما نحــــن عليه اليوم، بســــبب أداء الناس 
أيضا، ومشاكلنا لا تنحصر فقط بالزعماء 
والسياسيين. وهذا العمل هو بمثابة مرآة 
تعكــــس أداء المواطن وتعزز المســــؤولية 
عنــــده تجاه بلده. كمــــا تتضمن الكثير من 
الرموز والأبعاد السياسية التي سيفهمها 
مشــــاهدها كون المســــرح يحاكي الناس 

بلغة إنسانية في الدرجة الأولى“.
 50 ومدتهـــا  المســـرحية  أن  ويـــرى 
دقيقـــة، تشـــبه الواقع اللبنانـــي إلى حد 

كبير، ونابعة مـــن يوميات المواطن، بعد 
أن وضعت في قالب مسرحي.

تستهل المســـرحية بمشهد لمجموعة 
نســـاء موجـــودات في محل كبير ”ســـوبر 
ماركت“، ويتفاجأن بغلاء الأسعار، فيبدأن 
بأخذ الأغـــراض التي يحتجنها ويخبئنها 
فـــي بطونهـــن وتحت ملابســـهن، فيبدون 

كالحوامل.
وعندما تلحق بهن الشـــرطة لاعتقالهن 
تبـــدأ أحداث مشـــوقة للمســـرحية، تطغى 

عليها الكوميديا السوداء.
بالســـخرية  مشـــبعة  والمســـرحية 
والتهكـــم، وفي الوقت نفســـه تنقل معاناة 
مجتمع بأكملـــه، نتيجة الأوضاع المتردية 

التي يعيشها.
للفنـــون“،  تيـــرو  ”جمعيـــة  وتهـــدف 
المنظمة لهـــذه المســـرحية، التي يقودها 
الشباب والمتطوعون، إلى إنشاء مساحات 
ثقافية حرة ومســـتقلة في لبنان من خلال 

إعادة تأهيل ســـينما ”الحمرا“، وســـينما 
”ســـتارز“ في النبطية، وســـينما ”ريفولي“ 

في مدينة صور. وقد تحولت هذه الأخيرة 
إلـــى ”المســـرح الوطنـــي اللبنانـــي“ أول 
مسرح وســـينما مجانيين في لبنان. وهذا 
المسرح يشـــهد بصورة مســـتدامة ورش 
عمل وتدريبـــات فنية للأطفال والشـــباب، 
ويقوم على برمجة العروض الســـينمائية 
الفنية والتعليمية لهم، وعلى نسج شبكات 

تبادلية مع مهرجانات دولية.
أمـــام  الفـــرص  الجمعيـــة  وتتيـــح 
المخرجيـــن الشـــباب لعـــرض أفلامهـــم، 
الســـينما  بتاريـــخ  الجمهـــور  وتعريـــف 
والعـــروض المحليـــة والعالميـــة. ومـــن 
المهرجانـــات التـــي أسســـتها: مهرجـــان 
”لبنـــان المســـرحي الدولـــي“، ومهرجـــان 
”شـــوف لبنـــان“ فـــي الســـينما الجوالة، 

الدولـــي  المســـرحي  لبنـــان  و“مهرجـــان 
للحكواتي“ وغيرها.
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 تونــس - قيـــل قديما ”خـــذوا الحكمة 
مـــن أفـــواه المجانيـــن“، لذلـــك يأخذنـــا 
المخـــرج الجزائـــري مالك بن إســـماعيل 
في فيلـــم ”اغترابات“ في محاورة حكيمة 
بيـــن ”المجانين“ تكشـــف لنـــا من خلال 
حكايات المعذبين المهمشين والمنسيين 
شـــهادات فلســـفية حكيمة تحلـــل واقع 

الجزائر الراهن وتستشرف مستقبله.
الوطنيـــة  الكتـــب  دار  وتحتضـــن 
بالعاصمة تونس الجمعة عرض شـــريط 
”اغترابات“ للمخـــرج الجزائري مالك بن 
إسماعيل، وذلك في إطار الحلقة السابعة 
للنـــدوة الشـــهرية ”مدخل إلـــى التحليل 
النفســـي“. وتليـــه جلســـة حـــوار تطرح 

مسألة التمثل السينمائي للواقع وعلاقة 
الكاميرا بالذوات الإنسانية وبالمجتمع، 
وقدرتهـــا على تفكيـــك الواقع سياســـيا 
واجتماعيا ونفســـيا، من خلال مشـــاهد 
الفيلم الـــذي أنتج في العـــام 2005 ويعد 
الأول مـــن نوعه في العالـــم العربي الذي 
يتجـــاوز تصوير الواقع عبر نقل وجهات 

نظر المرضى حول الحياة.
بعض  ”اغترابـــات“  شـــريط  ويقـــدم 
التصورات لمستشـــفى الأمراض العقلية 
والألم النفســـي من وجهـــة نظر المرضى 
أنفســـهم في محاولة مـــن المخرج للفت 
النظر إلـــى الوضعية النفســـية لفئة من 
المجتمع، وإبـــراز المعانـــي الكامنة في 

”هذيانها“ بأســـلوب فنـــي ورؤية مفعمة 

بالمعاني الإنســـانية تضع المشاهد أمام 
واقع المرضى واعتمالاتهم النفسية.

 ويغـــوص الفيلم فـــي تفاصيل حياة 
المجانين في مستشفى للأمراض العقلية 
في مدينة قســـنطينة الجزائريـــة، بقدرة 
هائلة على التوثيق للأوضاع السياســـية 
والاقتصاديـــة والاجتماعية في الجزائر، 
مـــن خـــلال حيـــاة وشـــهادات المرضى 

النفسيين.
ويبيّـــن الفيلم أنه ليـــس هناك أعقل 
من هـــؤلاء المجانين الذي يعدون الحلقة 
الأضعف في المجتمـــع، وضحية قادتهم 
وهـــم  المستشـــفيات،  نحـــو  الظـــروف 

نموذج علـــى ما يبدو لحالات متشـــابهة 
فـــي مجتمعاتنـــا العربيـــة، التـــي تقهر 
المواطن، وتظلمـــه وتطارده في كل مكان 
وزمـــان، فـــلا يجد مكانـــا يحميـــه منهم 
سوى المستشـــفيات الخاصة بالمرضى 
النفســـيين والتـــي تبـــدو فيهـــا الحياة 
أرحـــم من الحياة في الخـــارج، تخلو من 
المشـــكلات والأزمـــات وتوفر للإنســـان 

أبسط معالم الحياة الكريمة.
مستشـــفى  في  المريض  ويســـتطيع 
قســـنطينة، كما يوضح الفيلـــم، أن يأكل 
ويدخن ويتنـــاول الأقراص المهدئة، وأن 
يتزيـــن علـــى يد حـــلاق خاص مـــرة كل 
شـــهر. وبين أسوار المستشـــفى وغرفه 
المعزولـــة، يجد المريض من يصغي إليه 
وينصـــت لحكاياته، فيســـتطيع التعبير 
عـــن مشـــكلاته وأفـــكاره بـــكل صراحـــة 
ودون خوف من الآخر وأحكامه الســـلبية 
القاسية. وبإمكانه أيضا أن يثور فيصرخ 
ويبكـــي دون أن يبالي أحـــد به أو يطلب 

منه الصمت والهدوء.
ويقـــدم الفيلم إدانـــة لبعض الأنظمة 
السياســـية العربيـــة وحكوماتهـــا التي 
والخرافات،  الغيبيـــات  بعوالم  تتشـــبث 
وتنغـــرس أكثـــر فـــي ظلمـــات العصور 
الوسطى، وتدير ظهرها للتقدم والتطور. 
كما يســـلط الضوء على سلبيات الحياة 
في الأحياء المكتظـــة المليئة بالضجيج 
بعـــض  فتقـــود  والخـــداع،  والأكاذيـــب 
الأشخاص إلى التوتر والأمراض النفسية 
حتى أنها دفعت إحدى شخصيات الفيلم 
إلـــى تفضيـــل العيش فـــي المقابر وبين 
الأمـــوات لأنها لا تســـمع لهـــم صوتا ولا 

شكوى من الواقع المرير.
وفق إيقاع  ويســـير فيلم ”اغترابات“ 
فيلمـــي هـــادئ ومشـــاهد حميمية تجعل 
المشـــاهد يتعاطف مع هـــؤلاء المجانين 

ويحبهم، ويقدم له شـــهادات جد صادقة 
ومرعبـــة علـــى ألســـنتهم، وهـــو يتابع 
تفاصيـــل حياتهـــم اليوميـــة وتنقـــلات 
الكاميـــرا المتوازنة بين عنابر النســـاء 

والرجال.

ويراوح الفيلم في استعراضه لمنطق 
المجانيـــن فـــي مقابـــل منطـــق العقلاء، 
ويعتمد التقابـــل والتضاد بني العالمين 
(داخل المستشفى وخارجه) ليكشف عن 
تناقضـــات المجتمع الجزائـــري الراهن 
المجانيـــن  أن  إلـــى  ويشـــير  وأزماتـــه، 
هـــؤلاء  ليســـوا  بالفعـــل،  الحقيقييـــن 

المرضى الذين نلتقيهم في المستشـــفى، 
بل أغلبية المواطنين المسحوقين الذين 
مـــا زالوا يتذرعـــون بالصبر في مواجهة 

المظالم التي ترتكب بحقهم في الخارج.
ومالك بن إسماعيل سينمائي جزائري 
كرّس جهوده لإنتاج الأفلام الوثائقية منذ 
التسعينات حين كانت بلاده تمر بمأساة 

العشرية السوداء.
وأخرج بن إســـماعيل هذا الفيلم كي 
يكون تحية إلى والده الطبيب النفساني 
الراحـــل -ويبـــدأ الفيلـــم بزيارتـــه لقبر 
الوالد- الـــذي كرس كل حياتـــه، وجاهد 
لبناء ذلـــك المستشـــفى في قســـنطينة، 
ودرّس للأطبـــاء العامليـــن فيـــه حاليـــا، 
الذين اهتدوا بنبراسه، وساروا على ذات 
الـــدرب، ليصبح الفيلم تحيـــة ونموذجا 
ودرســـا فـــي الســـينما الوثائقيـــة التي 
تكشف عن تناقضات مجتمعاتنا العربية.

وقد حظيـــت أغلب أفلامـــه بترحيب 
النقـــاد ونالـــت جوائـــز فـــي العديد من 
المهرجانـــات الدولية. ويتـــم عرض هذه 
الأفـــلام في قاعات الســـينما كمـــا تبثها 
القنوات التلفزية في جميع أنحاء العالم، 
ولاســـيما في أوروبا، ومن هذه القنوات: 
”آرتي“ (ألمانيا ـ فرنســـا)، و”كلتورا تي. 
فـــي“ (البرازيـــل)، و”التلفـــزة البلجيكية 
(إســـبانيا)،  الفرنكوفونية“، و”تي.في.3“ 
(فنلنـــدا)، و”فرانـــس تي.في“  و”إيلـــي“ 
(فرنسا)، و”كنال بلاص“ (فرنسا)، و”بي.
(المملكة المتحدة)،  بي.سي.شـــانل فور“ 
وقناتـــا التلفزة السويســـرية الناطقتين 
بالفرنســـية وبالإيطالية، والقناة الدولية 

”تي.في.5 موند“.
وفاز مالك بن إســــماعيل بجائزة ”فيلا 
كوجوياما“ (كيوتو، اليابان) في عام 2010. 
وعرضــــت أعماله فــــي كبــــرى الجامعات 

الأميركية في خريف عام 2018.

ق للحياة في الجزائر انطلاقا من المصحات النفسية
ّ
اغترابات.. فيلم يوث

مشاهد نراها في كل بلد

ل} مسرحية عن النضال الطبقي اليومي في لبنان
ّ

ر يا غزي
ّ
{غي

ر عن مأساة الواقع اللبناني
ّ
الأدب الإيطالي فيه ما يعب

يقتبس بعض المســــــرحيين العرب من الأعمال الروائية والمســــــرحية العالمية 
ــــــة وخاصة منها مؤلفات  مــــــا يعبّر عن المجتمعــــــات العربية وأزماتها الراهن
المسرحي الإيطالي الشهير داريو فو، حيث تعرض مؤخرا مسرحية لبنانية 
مستقاة من واحدة من أشهر مسرحياته وفيها دعوة إلى اللبنانيين للتغيير 

باعتبار أنهم جزء فاعل في كل ما آلت إليه أوضاعهم.

فلسفة مختلفة في فهم الواقع

المسرحية تحكي عن 

الواقع اللبناني بأوضاعه 

الاجتماعية و السياسية، 

مستخدمة نصا فيه الكثير 

من السخرية

الفيلم يستعرض منطق

المجانين في مقابل منطق

العقلاء، ويعتمد التقابل

والتضاد ليكشف عن

تناقضات المجتمع

:



 الدوحــة - أظهــــر مقطــــع فيدو وصف 
بالعنصري وقع تداوله على نطاق واســــع 
على مواقع التواصل الاجتماعي اســــتياء 
قطريين، من وجود الوافدين بأعداد كبيرة 
داخــــل أحد المتنزهــــات العامة في الدوحة 

خلال إجازة عيد الفطر.
وزعم المســــتاؤون أن وجود الوافدين 
بمول ”بلاس فاندوم“ يضيق عليهم وعلى 
أســــرهم وهو مــــا أثار جدلا واســــعا على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتــــب ناشــــط قطــــري باســــم محمد 
الجفيري “استأت جدا كمواطن قطري من 
دخــــول العمالة بالأعداد الهائلة يوم العيد 
في المجمعات. حيــــث لا يمكننا الاطمئنان 
على عوائلنا وســــط هذا الكــــم الهائل من 
الرجــــال العزاب وغير المتعلمين نســــبيا.“ 
وتابع ”أرجــــو من الســــلطات التدخل في 

تنظيم الفئات لضمان سلامة عائلاتنا“.
واضطــــر الجفيــــري لاحقــــا إلى حذف 
تغريدتــــه والاعتذار بعــــد انتقادات وكتب 
في تغريدة أخــــرى “قمت بحذف التغريدة 
السابقة لعدم قدرتي على إيصال رسالتي 
بشــــكل صحيح وأعتذر عن ســــوء الفهم“. 
وأضــــاف موضحًا “التنظيــــم في المجتمع 
لحماية المــــرأة ومكانتهــــا ومنع التحرش 
واجب علــــى الجميع، وكذلــــك تخصيص 
والعائــــلات  للأطفــــال  وأوقــــات  أماكــــن 
والنســــاء أمر مهم خصوصا أمام محلات 
ملابس النساء وأماكن لعب الأطفال. فيما 
عدا ذلك فللجميع حق الاستمتاع بالمرافق 

العامة دون أذية الآخرين“.
وليس الجفيري وحده من انتقد كثرة 
الوافدين في المنتزهــــات الترفيهية. وقال 

متفاعل:

العنصريــــة  مغــــردون  واســــتغرب 
المتفشــــية تجــــاه الوافديــــن علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي ضمــــن هاشــــتاغ 
_ _قطــــر _في لجميع _با حبا مر #

الجميع. وكتب مغرد:

وقال إعلامي:

بينما أوضح ناشط آخر أن الأمر ليس 
عنصرية ولكــــن الأمر متعلــــق بالتنظيم. 

وكتب مغرد:

وعلى نفس الخط كتب معلق:

وســــخر مغردون من شكوى القطريين 
من عنصرية الإنجليــــز تجاه العرب وقال 

مغرد:

فيما انتقد مغردون تناقض القطريين 
فــــي بنمــــا يســــتنكر العنصريــــة تجــــاه 
الوافدين ويعتمدها أســــلوب حياة. وقال 

مغرد في هذا السياق:

ودعا آخر:

واعتبر حساب:

يذكر أن الأمم المتحدة سبق أن أعربت 
ر العنصرية البنيوية  عــــن قلقها من تجــــذُّ
في قطر، ضمن تقرير صدر عام 2020 حفل 

بالانتقادات الحادة للدوحة.
المعنيــــة  الخاصــــة  المقــــررة  وأكــــدت 
بالأشــــكال المعاصرة للعنصرية والتمييز 
وكره الأجانب تندايي أشــــيومي أن نظام 
التمييز الطبقي مــــا زال قائماً بالفعل في 
قطــــر حيث يرتكــــز على أصل الشــــخص 
وجنسيته، ويتم التعامل وفق هذا النظام 
مع جنســــيات بعينها بشكل أكثر احتراماً 
لمعايير حقوق الإنسان مقارنة بجنسيات 

أخرى.
وأعربــــت الأمم المتحــــدة عن أســــفها 
لوجــــود نقــــص خطير فــــي الوعــــي لدى 
السكان ومؤسسات الدولة في قطر بشأن 

ما يشكل تمييزاً عنصرياً محظوراً.
ويعمــــل فــــي قطــــر حوالــــي 2 مليون 
شــــخص من العمالة المهاجرة. والغالبية 
العظمــــى منهم عمال بأجور منخفضة من 

جنوب آسيا ومن شرق أفريقيا وغربها.

 بغداد - أثار اعتقال متحولة جنســـيا 
ملقبـــة بـ”جوجـــو دعارة” فـــي العاصمة 
العراقية بغداد بتهمة الابتزاز الجنســـي، 
ضجـــة واســـعة علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي في العراق. وفيما قال معلقون 
إن الحادثة ســـلطت الضوء على نشـــاط 
شـــبكات الابتزاز أكد أغلبية المعلقين أنها 
الذين استنفروا  كشـــفت ”إخوة جوجو“ 

للإفراج عنها.
وســـخر معلقون من ”إخوة جوجو“، 
مـــن المنتمين إلى الميليشـــيات المســـلحة، 
الذين يســـمون أنفسهم في النهار ”إخوة 
زينـــب“ وفي الليل يتحولـــون إلى ”إخوة 

جوجو“.
وقالت مصادر أمنيـــة عراقية إن قوة 
عســـكرية اعتقلت متحولة جنسيا يحمل 
الجنســـية الأميركية داخـــل أحد الفنادق 
الراقيـــة وســـط العاصمة بغـــداد بتهمة 
الابتزاز بعدما تمكنت الســـلطات الأمنية 
مـــن اســـتدراجها للبـــلاد. وحســـب تلك 
المصـــادر، فـــإن المعتقلة التـــي تدير أكبر 
شـــبكة دعارة فـــي البلاد عليها شـــكاوى 
الإلكترونـــي  الابتـــزاز  تخـــص  كثيـــرة 
لسياســـيين وصحافيين وفنانين عراقيين 
واســـتحصلت منهم أموالاً مقابل التستر 

عليهم، وعدم التشهير بهم.
وأشارت إلى أن المتهمة، التي تسمّي 
نفسها أنجلينا نيكول سابا، تم اعتقالها 
في فندق المنصور ميليا في بغداد، بتهمة 
إدارة عمليـــات ابتزاز كبيـــرة، وذلك عقب 
صـــدور مذكرة قبض فـــي حقها في وقت 

سابق.
تدخـــلات  وجـــود  مصـــادر  وأكـــدت 
سياســـية منـــذ إعـــلان اعتقالها، ونشـــر 
صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، 
بهدف الإفراج عنها، بينما وصلت بعض 
الشـــخصيات إلـــى مركـــز الاعتقـــال، في 

محاولة للتأثير على سير القضية.
وقال مغرد:

وأكد مصدر أن جوجـــو محتجزة الآن 
في مركز شـــرطة الصالحيـــة ببغداد، وبدأ 

ضحاياها بتقديم شكاوى ضدها.

وأكد متفاعل:

وقال حساب:

والأربعـــاء، ســـقط صاروخ كاتيوشـــا 
على منزل وكيـــل وزارة الداخلية العراقي 
لشؤون الاســـتخبارات الفريق الأول أحمد 
أبورغيـــف في منطقة شـــارع أبـــي نواس 
بوســـط بغداد. ولم يســـفر الاستهداف عن 
أي أضرار بشـــرية، واقتصر على الأضرار 

المادية فقط.
الاســــتخبارات  وكالــــة  وأصــــدرت 
والتحقيقــــات الاتحادية بيانــــا أدانت فيه 
اســــتهداف منزل الفريق أبورغيف وســــط 
العاصمة العراقية بغــــداد. وقالت الوكالة 
إنه وبعــــد الانتصــــارات المتلاحقــــة التي 
حققتها وكالة الاســــتخبارات والتحقيقات 
الاتحاديــــة علــــى جرائم الكفــــر والإرهاب 
حــــاول  المنظمــــة،  الجريمــــة  وعصابــــات 
بعض الخارجين عن القانون، اســــتهداف 
والتحقيقات  الاســــتخبارات  وكيــــل  منزل 
الاتحاديــــة بصــــاروخ كاتيوشــــا، وكانت 
محاولــــة فاشــــلة، فقط أضرار في ســــياج 

المنزل“. وسخر مغرد:

وتهكم آخر:

وتفاعل مغردون عبر مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، مــــع واقعة الاعتقال، وســــط 
تســــاؤلات عــــن طبيعــــة تلك النشــــاطات، 
والجهــــات المتورطــــة فيهــــا، خاصــــة أن 
التقاريــــر تشــــير إلى ممارســــة “جوجو” 
أعمالهــــا منــــذ عدة ســــنوات تحــــت غطاء 

ميليشياوي. وتحسر معلق:

وتساءل حساب:

وقال أكاديمي عراقي:

وانتشـــر مقطع صوتـــي مجتزأ من 
غرفة على تطبيق “كلـــوب هاوس”، عن 
“جوجو” وهي تتحـــدث مع أحد أعضاء 

ميليشـــيا عصائب أهل الحق أبوحسن 
الســـاعدي، إذ أكدت أنه ساعدها إحدى 
المرات عندما دخلت المستشفى، وهو ما 
فسّره نشـــطاء بارتباط هذه الشخصية 
بالجماعـــات المســـلحة، التـــي توفر لها 
غطـــاءً لأعمالها. وربط معلقون عراقيون 
عبر هاشـــتاغ أطلقـــوه فـــي تويتر بين 
“جوجـــو” وفصيل عصائـــب أهل الحق، 

الذي ينتمـــي إليه الســـاعدي. وأطلقوا 
على الميليشـــيا تســـمية ”عصائب أهل 
جوجـــو“ فـــي وقـــت تصـــدر هاشـــتاغ 
#إخوة_جوجـــو الترنـــد العراقي على 

موقع تويتر. 

وقال مغرد:

وسخر حساب:

وغــــردت كاتبة وإعلاميــــة وباحثة في 
تاريخ العراق المعاصر:

وغرد الإعلامي علي الجابري ساخرا:

يذكــــر أن جرائم الابتــــزاز الإلكتروني 
تنتشر بشكل واســــع في العراق وتطوّرت 
مع مرور الوقت وخرجــــت منها عصابات 

منظمة.
ويــــرى مختصون أن انتشــــار البطالة 
والفقــــر وعدم الاســــتقرار قد ســــاعد على 
ارتــــكاب مثل هــــذه الجرائــــم التي تعكس 

الواقع السياسي في البلاد.
ولا يوجد في العراق أي قانون يخص 
جرائم الابتـــــزاز الإلكترونــــي، إنمّا هناك 
مساع لتشريع قانون يحمل اسم ”الجرائم 
يعالــــج هــــذه القضية، لكن  المعلوماتيــــة“ 
البرلمان العراقي لم يشرعه بعدما عارضته 
منظمات معنيــــة بحرية التعبير لأنه يعيد 

البلاد إلى ”عهد الديكتاتورية“.
ومع ذلــــك، يعالــــج القضــــاء العراقي 
القضيــــة مــــن ناحيــــة قضايــــا ”الابتــــزاز 
التي تعد ”جنحة“،  والتهديد والتشــــهير“ 
وفقــــا لقانون العقوبــــات العراقي رقم 111 
لسنة 1969. وبحسب المادة 26 من القانون، 
”فقــــرة 1“ فــــإن المبتــــز يعاقــــب ”بالحبس 
الشــــديد، أو البســــيط من (3 أشــــهر إلى 5 
سنوات) أو الغرامة التي تحدد من الخبير 

القضائي وفقا للضرر“.
ويشــــير مراقبون إلى أن هناك حاجة 
لتشريع قانون خاص بالجرائم الإلكترونية 
والتشدد بها، ومنح سلطة تقديرية واسعة 

للمحاكم في فرض العقوبة.
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ميديا 

أونلاين

العنصرية متجذرة 

@LordSekiro
ــــــاس منزعجون من  بخصــــــوص أن الن
مثل  ــــــب بمــــــكان ”راق“  وجــــــود الأجان
ــــــى الأبواب  ــــــم عل ــــــدوم، كأس العال فان
بنشــــــوفها  والأفكار  الأعراق  ومختلف 
فإذا منظر هندي يتمشــــــى مهو براقي 
عندك ويزعجك لا تطلع برا بيتك، إذا ما 
تحب الزحمة اختار مكان ثان، النظرة 
ــــــة ذي مــــــا راح تفيدك واحنا  الإقصائي

على وشك استضافة دبل عددنا.

@FAlsmw
لا بد مــــــن #مكافحة العنصرية لأنها 
ــــــة والنزاعات  ــــــد الحقد والكراهي تول
أقفــــــوا #العنصرية قطــــــر هي دولة 
#قطر  والمســــــاواة  والمحبة  الســــــلام 

#الدوحة #عيب_كلنا_قطر

@gleen1232
البعــــــض يكــــــره ويرفض ويســــــتنكر 
ــــــب  ــــــة وهــــــو أول مــــــن يطل العنصري
العائلة الفلانية والعلانية عند زواجه 
ــــــه لأبعد الحدود ولا  ويضيق خيارات
يســــــتطيع أن يطلع شــــــبر واحد من 
ســــــتارة أو عباءة أو شور القبيلة كي 

لا يمسحونه من الخارطة.

@AmoreQtr
ــــــز  الإنجلي شــــــفتوا  إذا  ــــــون  وتزعل
ــــــين ويكرهون العــــــرب وأنتم  عنصري
تارســــــين لندن طول السنة ومسببين 
زحمــــــة.. نفس الشــــــي اللي يتحلطم 

على المقيمين اهني سويتوا مثلهم.

@AlsheebQatar
الوافدون أكثر من المواطنين. وهناك 
تفاوت في المؤهل العلمي إلى آخره. 
هناك من تلك العمالة من يبصق على 
الأرض كســــــلوك عادي. ليس هناك 
ــــــة أو مثالية مطلقة وكل حالة  عنصري
تختلف عن الأخــــــرى. وجب التقنين 
للمحافظة على النســــــيج الاجتماعي 
وإعطاء فئة كبيرة حقها في الخروج 

والتسوق بأريحية.

@BEREQDAR
مــــــوب عنصرية ولكــــــن نتمنى لو فيه 
أيام  وللنســــــاء  للعوائل  ــــــص  تخصي
وللعموم ايام لأن الدخول العشوائي 

زحمة وما تلاقي وين تحط رجلك..

@alibinthamer
أستغرب من انتقادات بعض الإخوة 
ــــــى دخول واســــــتمتاع الشــــــعب  عل
والمقيمين بمرافق ومنشــــــآت الدولة. 
فهــــــي لم تفتح لاســــــتقبال عرق دون 
ــــــس مــــــن عاداتكم  عــــــرق آخــــــر. ولي
التقليل وعــــــدم الترحيب . كيف لكم 
ــــــوا عن التطور وهذه ردود  أن تتحدث

أفعالكم.

@mohsinQtr
الشخص اللي نزل مقطع يسخر من 
كثرة الهنود في مول #فاندوم حبيت 
ــــــه أن الهنود نشــــــطين في  أوضح ل
السوشيال ميديا وهم شعب إيجابي 
ويتفاعل مع الحدث ويتابع كل ما هو 

جديد في البلاد.

@qatar1994qa
أتمنى برد خاطركم هيئه الســــــياحة 
بعد ما ســــــمحتوا للجاليات العزابية 
ــــــارا  ــــــا فــــــي كل مــــــكان كت يزاحمون
وكورنيش الدوحة ولوســــــيل ومجمع 
فاندوم! يعني صعب يتم تخصيصه 
ــــــل؟ عيالنا مــــــا قدرنا ناخذهم  للعوائ
ــــــات بســــــببهم  يســــــتمتعون بالفعالي

شفتوا الفيديوهات وإلا أحطها.

@alialjabiri
بالنهــــــار.. اســــــمهم #إخوة_زينب 
 ! #إخوة_جوجو  يصيرون  وبالليل 

من هم؟

@ryousif211
وداعتكــــــم حكومــــــة وبرلمــــــان و طبقة 
سياســــــية ورجال دين كلهم متحولون 
جنســــــيا ومثليون وشــــــاذون جنســــــيا 
وليس #جوجو وحدها #إخوة_جوجو 
#العراق طبقة سياسية عراقية +١٨

@AlharakAlsilmiu
لن تسبى جوجو مرتين .. #إخوة_

جوجو

@itsrem_iq9
تذكرون من كانوا يعايرونا ويگولون 
ــــــولا إخوة زينب هســــــه (الآن)  إنتن  ل
المقاومة  طلعت  الشيشــــــاني  بحضن 
كلها بحضن جوجو تم تغير الاســــــم: 
من عصائب إهل الحق إلى عصائب 

أهل جوجو #إخوة_جوجو

@ProfAlbideri
جوجو دعارة تعمــــــل على فتح نايت 
كلب في بغداد بالتعاون مع فصائل 
مسلحة تقوم بابتزاز بعض الضباط 
لتســــــهيل عملية تهريب الكريســــــتال 
…#إخــــــوة_ الدعــــــارة  وممارســــــة 

جوجو.

@mukhtar131313
شــــــخص متحول جنســــــياً استطاع 
أن يملك ملفات يبتز بها سياســــــيين 
وظباط وشخصيات هامة في ”الدولة 
ــــــة“. يا تُرى مــــــا الملفات التي  العراقي
والدولية  الإقليمية  تملكها المخابرات 
وتبتزُهم  العراقيين  السياسيين  على 

بها؟ #إخوة_جوجو

@Faisal_9_3
ــــــد العظيم  ــــــلاد الرافدين البل فــــــي ب
بلد  والثقافــــــات  الحضــــــارات  ــــــد  بل
ــــــم اعتقال  الجواهري والســــــيّاب، يت
متحول جنســــــي أميركي الجنســــــية 
كان قــــــد ابتز عشــــــرات المســــــؤولين 
البارزين فــــــي حكومة ملالي طهران 
فــــــي بغــــــداد فقط تصــــــور أن أغلبية 
أعضاء هذه الحكومــــــة تم ابتزازهم 
بسبب أفعالهم المشينة مع المتحول. 

#إخوة_جوجو #ملالي

@itsrem_iq9
قيادات الفصائل تعلن النفير العام، 

@al_karbalaeia
رگع  ــــــره  صاي والشــــــوارب  الرتب 
ــــــاب مركز الصالحية حتى  جدورة بب
الكاظم من نســــــجن ما صارت عليه 
هيج ضجة لا يا #إخوة_جوجو

@ALMoola15
الصاروخ الذي أطلقه فصيل مسلح 
ــــــي على اعتقــــــال جوجو  هــــــو رد أول
وتحركات  وســــــاطات  وهناك  دعارة 
من عمائم ميليشــــــياوية للتوسط لها 
وإخراجهــــــا. جوجــــــو دعارة اســــــم 
في  السياســــــية  بالدعــــــارة  ــــــط  ارتب
العراق ســــــتظهر كثير من الخفايا..! 

#إخوة_جوجو

@sokarTails
عاجل مدير مركز شــــــرطة الصالحية: 
رفضنا تســــــليم المدعــــــو ”جوجو“ إلى 
مبعوثين من السفارة الأميركية، كذلك 
وصلتنا تهديدات من فصائل مسلحة 
ــــــل إلا بما  بإخــــــلاء ســــــبيلها ولن نقب
يصدره القضاء. طلعت جوجو تحمل 
مستمسكات خطيرة! #إخوة_جوجو

@JeMAnLosleXaTnd
قبل دقائق مريت من يم مركز شرطة 
ــــــه المتحول  ــــــة المتوقــــــف في الصالحي
ــــــت (وجــــــدت) الحكومة  جوجــــــو لكي
كلها هناك ضباط ومسؤولين الدنيا 
محتركة الحكومة اليوم داخله إنذار 
وكلها تتوسط من أجل إطلاق سراح 

شخص متحول جنسيا

قضية رأي عام في العراق عنوانها 

#جوجو_دعارة
استنفار #إخوة_جوجو لأجل إطلاق سراحها 

يكشف الدعارة السياسية في العراق

ضجة واســــــعة عقب اعتقال متحولة جنسيا في العراق متورطة في ابتزاز 
إلكتروني لمئات السياســــــيين والإعلاميين والفنانين فيما كشــــــف مغردون 
عن تدخلات سياســــــية خاصة من الميليشــــــيات المســــــلحة ممن أسموهم 

#إخوة_جوجو لإطلاق سراحها.

إخوة زينب أم #إخوة_جوجو

عنصرية القطريين 

تجاه الوافدين تثير الجدل 

على مواقع التواصل

مــــــن أجل إطــــــلاق ســــــراح جوجو كون 
جوجــــــو لازمــــــة عليهم لزمــــــة #إخوة_

جوجو.
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مجلـــة  أوردت   – (ألمانيــا)  ميونــخ   
 (Pareo Skirt) أن تنـــورة باريـــو  “Elle”

تغـــزو موضة الشـــارع في صيـــف 2022 
لتمنح المرأة إطلالة متفردة تنطق بالرقة 

والأنوثة.
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالموضة 
والجمـــال أن تنورة باريو هـــي التنورة 
التـــي يتم لفها حول منطقة البكيني على 
الشـــاطئ، مشـــيرة إلى أنها تقتحم هذا 
الموسم موضة الشـــارع وتأتي مصنوعة 
من خامات فخمة كالحرير والســـاتان مع 
فتحة ســـاق تناســـب إطلالة الشارع من 
ناحيـــة وتضفي على المظهر لمســـة إثارة 

من ناحية أخرى.
وأضافت ”Elle“ أن تنورة باريو تطل 
بموديـــلات متنوعة تمتد مـــن الموديلات 
المصنوعـــة مـــن الكتـــان وذات الألـــوان 
الترابية وصولا إلى الموديلات المصنوعة 
مـــن الســـاتان ذات الألـــوان الربيعيـــة 

الزاهية.
وبشـــكل تقليدي تأتي تنـــورة باريو 
بقصة متوسطة الطول (ميدي)، في حين 

تأتـــي موديلات أخـــرى بقصة 
قصيرة (ميني).

وتمتاز تنورة باريو 
بتنوع إمكانيات التنسيق؛ 
حيث يمكن الحصول على 

إطلالة كاجوال من 
خلال تنسيقها مع 
تانك توب أو بادي 
وحذاء رياضي، في 

حين يمكن الحصول 
على إطلالة أنيقة 

من خلال تنسيقها 
مع بلوزة وصندل 

ذي أربطة.
وتعتبر 

التنورة بمختلف 
قصاتها من 

الأزياء الأنثوية، 
والتي تمنح المرأة 

إطلالة جذابة 
كيفما حلت أو 

نُسقت. والتنورة 
القصيرة، الميدي، 
أو الطويلة، هي 
بالمجمل تصميم 
سهل التنسيق. 
وتختلف كيفية 
تنسيق التنورة 

وفق المناسبة 
أو المكان المرجو 

الذهاب إليه.

تنورة باريو تغزو 

موضة الشارع

موضة

 برليــن – تشـــعر بعض النساء بالحزن 
والتوتـــر والقلـــق بعـــد الـــولادة بدلا من 
الفرح والســـعادة. ويعرف هذا الشـــعور 
باســـم ”اكتئاب ما بعد الـــولادة“، والذي 
قد يؤدي في بعـــض الحالات إلى اكتئاب 

حقيقي.
وأوضحـــت الجمعيـــة الألمانية للطب 
والعلاج النفسي أنه عادة ما تعاني المرأة 
بعد الـــولادة مـــن الإنهاك الشـــديد وقلة 
النوم، إلى جانـــب التغييرات الهرمونية 
التي تطـــرأ عليها، فضلا عـــن أنها قد لا 
تتلقى الدعم والمســـاعدة مـــن زوجها أو 
عائلتها بصورة مســـتمرة، ما قد يتسبب 

في إصابتها باكتئاب ما بعد الولادة.
وأضافت الجمعية أن اكتئاب ما بعد 
الولادة يســـتمر لعدة أيام أو أســـبوعين 
على الأكثر، مشـــيرة إلى أن أعراض هذا 
الاكتئاب تتمثل في أن تصبح الأم شديدة 
الحساسية وسريعة الغضب مع تعرضها 
لنوبات بكاء، وأن هذا الاكتئاب لا يصيب 
ســـوى 10 إلى 15 في المئة من كل النساء 
حديثات الولادة، لكن يمكن أن يتطور إلى 

الإصابة باكتئاب حقيقي.
وتتمثـــل أعـــراض هـــذا الاكتئاب في 
فقدان الأم الأمل فـــي الحياة بعد الولادة 
وتقـــل توقعاتهـــا بمعايشـــة أي شـــعور 
بالسعادة في المســـتقبل وينتابها شعور 
مســـتمر بالخـــوف مـــن إصابـــة طفلهـــا 
بالســـوء وكذلك تتمنى العـــودة لحياتها 
قبل الـــولادة، الأمر الذي يقض مضجعها 

ويسلب النوم من عينيها.
وأشـــارت الجمعية إلى أن هناك حالة 
أخرى مـــن الاكتئاب تتوســـط اكتئاب ما 
بعد الـــولادة ومرض الاكتئاب المســـتمر 
”اكتئـــاب  وهـــي  ألا  طويلـــة،  لفتـــرات 

النفاس“، حيث تُصاب المرأة خلال الستة 
إلى الثمانية أســـابيع الأولى بعد الولادة 
بالخـــوف وفقدان الدافعيـــة. وقد يتحوّل 
اكتئـــاب النفاس هذا إلى اكتئاب حقيقي، 
لكن ليس بالضرورة أن يحدث ذلك دائما؛ 
حيـــث يتوقف هذا الأمر علـــى كم الأعباء 

التي تُثقل كاهل المرأة بعد الولادة.

ولمواجهـــة هذه الأعـــراض، أوضحت 
الجمعية أنه ينبغي أن تحصل المرأة على 
قســـط كاف من النوم، كما يمكن للزوج أن 
يلعـــب دورا مهما من خلال تحمله بعض 
المســـؤوليات لتخفيـــف الأعبـــاء الواقعة 

على الأم.
وإذا لـــم تفلـــح هـــذه الوســـائل فـــي 
تحسين الحالة، فينبغي حينئذ استشارة 
طبيب نفســـي للخضوع للعلاج النفسي. 
وفي الحالات الشـــديدة يمكن اللجوء إلى 

الأدوية النفسية كمضادات الاكتئاب.
وتعاني معظم الأمهات الحديثات من 
اكتئاب ما بعد الولادة والذي يشـــتمل في 
العادة على تقلُّبات في المزاج ونوبات من 
البـــكاء والقلق وصعوبة في النوم. وتبدأ 
حـــالات الكآبة النفاســـية خـــلال يومين 
أو ثلاثـــة بعـــد الولادة، وقد تســـتمر لمدة 

أسبوعين.

لكــــن بعــــض الأمهــــات الجديــــدات قد 
يعانين من أشــــكال من الاكتئــــاب أكثر حدة 
وأطــــول زمنــــا، وتعــــرف باكتئاب مــــا بعد 
الولادة. وبشــــكل نادر، قــــد يظهر اضطراب 
في المزاج بعد ولادة الطفل يســــمى ذِهان ما 

بعد الولادة.
ولا يعد اكتئاب ما بعد الولادة خللا أو 
ضعفا في الشخصية، ولكنه ينتج في بعض 

الأحيان من مضاعفات الولادة.
وقد تخطئ الأم في التفرقة بين اكتئابِ 
مــــا بعد الــــولادة والكآبــــة النفاســــية، لكن 
علامــــات وأعراض اكتئابِ مــــا بعد الولادة 
تكــــون أكثر كثافة وتــــدوم لفترة أطول، وقد 
تتداخل في النهاية مع قدرتهاِ على العناية 
بطفلها والتعامل مع المهام اليومية الأخرى.
وعــــادة ما تظهر الأعــــراض في غضون 
الأسابيع القليلة الأولى بعد الولادة، ولكنها 
قــــد تبدأ في وقت مبكر، أي أثناء الحمل، أو 
تظهر في وقت لاحق حتى سنة بعد الولادة.

وتتضمن علامات وأعـــراض اكتئابِ 
ما بعـــد الولادة ربما الشـــعور بالاكتئاب 
بـــات المزاجية الحـــادة والإفراط  أو التقلُّ
فـــي البـــكاء وصعوبـــة التعلـــق بالطفل 
والابتعاد عـــن العائلة والأصدقاء، وكذلك 
فقدان الشهية أو تناول المزيد من الطعام 
بشـــكل يفوق المعتاد، وعـــدم القدرة على 
النـــوم (الأرق) أو النوم لفتـــرات طويلة، 
والتعـــب البالـــغ أو فقدان الطاقـــة، وقلة 
بالأنشـــطة  الاســـتمتاع  ونقص  الاهتمام 
التي كانـــت تبعث على المتعـــة والتهيُّج 

الشديد والغضب.
كما تنتاب الأمهـــات حديثات الولادة 
أحاســـيس انعدام القيمة، أو الخزي، أو 
الذنـــب أو العجز، وانخفاض القدرة على 
التفكير بوضـــوح، أو التركيز، أو اتخاذ 
القـــرارات، ونوبات قلق أو هلع شـــديدة 
وأفـــكار إيـــذاء النفـــس أو إيـــذاء الطفل 

وتكرار أفكار الموت أو الانتحار.

 القاهــرة – اضطــــر الأب محمد حلمي 
إلى اللجوء إلى إحدى المجموعات المغلقة 
للرجــــال بموقــــع التواصــــل الاجتماعــــي 
فيســــبوك لطلــــب النصيحــــة فــــي كيفية 
التعامل مــــع ابنته التي تبلغ من العمر 14 
عامــــا ولا تنصاع لــــه وتتعمد الخروج من 
المنزل كثيرا، وســــأل: ماذا أفعل مع ابنتي، 
وكيف أجبرها على الاستجابة لكلامي؟

الــــردود العنيفة على  تابعت ”العرب“ 
كلام الأب، فالبعــــض ســــخر منــــه لكونــــه 
يجاهــــر بعــــدم اســــتطاعته تربيــــة ابنته، 
وآخــــرون تبرعــــوا بعــــرض تجاربهم في 
التربيــــة لمثل هــــذه الحالات مــــع بناتهم، 
وكان لافتا لجــــوء أغلبهم إلى اســــتخدام 
العنف اللفظي والجســــدي والحرمان من 
الحقوق في تربية أبنائهم، مثل عدم شراء 
الملابس أو قطــــع المصروف عنهم ومنعهم 

من مشاهدة التلفزيون.

وتبــــرع البعــــض مــــن المتفاعلــــين مع 
حديث الأب بســــرد وقائــــع مماثلة حدثت 
لهــــم خلال تربية أولادهم، وكل منهم حكى 
تجربتــــه بدقة والأســــلوب الأمثل للتعامل 
مع الفتاة المراهقة وإجبارها على احترام 
والديها، من الترغيب إلى الترهيب، وكيف 
يكون التهديد المتكرر أداة مثالية لترويض 
تمرد الصغــــار بعيدا عن التدليل وتجاهل 
الأخطــــاء. الأب محمــــد، جزء مــــن ظاهرة 
أســــرية أصبحــــت موجــــودة علــــى نطاق 

واسع في مصر، تتمثل في قيام آباء بطلب 
استشــــارة من الأصدقــــاء والمتابعين على 
شبكات التواصل الاجتماعي أو ما يعرف 
بـ“الغروبات“أو المجموعات على فيسبوك، 
حــــول طريقة التعامــــل مع الابــــن المتمرد 
والابنة غير الملتزمة في نظر أســــرتها، ثم 
يتلقى الأبــــوان نصائح باعتبارها ناجحة 

وصالحة للاستخدام في كل الحالات.
وتكمن المشكلة في أن الكثير من الآباء 
والأمهــــات يتلقفــــون التجــــارب الأســــرية 
الأخرى ويقررون تطبيقهــــا على أبنائهم، 
بغض النظر عمــــا إذا كانت ملائمة لحالة 
أبنائهــــم أم غير ملائمة، مــــن حيث البيئة 
والتعليــــم والثقافة، وهو ما يمثل مغامرة 
غيــــر محســــوبة العواقب قد تهــــدد كيان 
الأســــرة بكامله عندمــــا يتســــبب التقليد 
الأعمى لهذه التجارب في صدام بين الآباء 

والأبناء.
وأقــــرت آية محمد (من القاهرة)، وهي 
أم لثلاثة أبناء، بأنها أخطأت عندما لجأت 
إلــــى الأصدقــــاء والمتابعين على شــــبكات 
التواصل الاجتماعــــي، وكانت تداوم على 
طلب النصيحة كلما شــــاهدت ســــلوكيات 
خاطئة يقوم بها أيّ من أبنائها، واكتشفت 
ارتفاع حــــدة التمرد عليهــــا بعد تطبيقها 
مــــا نُقل إليهــــا من تجــــارب وقصص زعم 

أصحابها أنها نجحت.
وقالت لـ“العرب“ إنها تأكدت أن التمرد 
الذي بدا واضحا على أبنائها الثلاثة كان 
بسبب التقليد الأعمى في التربية، وعندما 
لجأت إلى أخصائي نفسي قام بتوبيخها 
علــــى ما فعلــــت، لأن أطفال اليوم ليســــوا 
مثل أطفال الماضي ولكل منهم شــــخصيته 
وأســــلوبه، ولا يمكن تعميم طريقة التربية 
على أبناء الأســــرة الواحــــدة، حتى تكون 
هناك تجربة مستوردة تطبق على الجميع.
وأصبحــــت شــــبكة الإنترنت وســــيلة 
للتثقيــــف بشــــأن تربية الأبنــــاء بالاطلاع 
علــــى آراء متخصصين واستشــــاريين في 
تقويم الســــلوك أو قراءة الكتب والأبحاث 
المتعلقــــة بهــــذا الأمر، أو باســــتطلاع آراء 
آباء وأمهات، في ظل انشغال أرباب الأسر 

بمتطلبات الحياة اليومية وعدم الاهتمام 
بالأبناء بالقــــدر الكافي ثم يفاجأون بأنهم 

صاروا متمردين.
ويبرر هؤلاء موقفهــــم بأنهم يبحثون 
عن الوصــــول بأبنائهم إلى قمــــة التربية 
والنضــــج والالتزام القيمي أســــوة بأبناء 
الأصدقــــاء والأقارب، لكــــن المعضلة تكمن 
فــــي تمســــكهم باتباع نفس الأســــلوب في 
التنشــــئة بعيــــدا عــــن البيئــــة والعادات 
والتقاليــــد، وعدم الاقتناع بأن لكل أســــرة 
خصوصيتهــــا، ولــــكل ابــــن من الســــمات 

والميول ما يجعله مختلفا عن الآخر.
وأكد محمد هاني، استشاري العلاقات 
الأسرية وتقويم الســــلوك في القاهرة، أن 
”الكثير من الأســــر لا تُدرك اختلاف أطفال 
اليوم عن أطفال الماضي وأنهم يحتاجون 
إلــــى تربيــــة تتلاءم مــــع المتغيــــرات، فمن 
الصعــــب إقناعهــــم بالرضــــا بالقليــــل من 
الفــــرص المتاحــــة لهم، وليس من الســــهل 
تكيّفهــــم مع الظــــروف المحيطة بالأســــرة 

ويستسهلون التمرد لتلبية رغباتهم“.
”التقليــــد  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
الحرفــــي للتربيــــة مخاطــــرة، لأنــــه يأتي 

بنتائج عكســــية يدفــــع ثمنهــــا الطرفان، 
الأسرة والأبناء. والمشكلة الحقيقية تكمن 
في اقتنــــاع الكثير من الآبــــاء بأن دورهم 
الأساســــي تلبيــــة الاحتياجــــات الماديــــة 
لــــلأولاد دون أن يضعــــوا في الحســــبان 
أهميــــة توفيــــر الاحتياجــــات العاطفيــــة 
للصغار، وبمرور الوقــــت يحدث نوع من 
الجفــــاء وقد يفقد الأبوان الســــيطرة على 

تصرفات الابن“.
وتشــــير الكثير من الدراســــات إلى أن 
اندفــــاع الأبوين إلى التقليــــد في التربية 
يكرس لــــدى الأبناء المزيد مــــن العصيان 
لعدم قبولهم نمط تنشــــئة لا يتناســــب مع 
رغباتهم وتطلعاتهم وشــــخصياتهم، كما 
أن تكــــرار تعنيف الصغــــار قد يتحول من 
تقــــويم إلى تدميــــر للطفــــل وتصبح لديه 
مناعة ضد أي ســــلوك عدوانــــي من أفراد 

أسرته.
صحيح أن التقليد في التربية يتضمن 
نوايــــا حســــنة من الآبــــاء تجــــاه الأبناء 
ويرتبــــط بتطلعــــات أســــرية إلى تنشــــئة 
ســــوية، لكن اســــتيراد تجــــارب الآخرين 
دون مراعاة طبيعة وشــــخصية الابنة أو 

الابن هو فــــي النهاية انتهاك لخصوصية 
الأسرة والأولاد؛ فعندما يتم نقل التجربة 
بحذافيرها دون مراعــــاة للفروق الفكرية 
والثقافية والنفســــية تحــــدث الفجوة بين 

الطرفين.
ويعتقد معارضون لثقافة نقل تجارب 
الآخرين في علاقة الآباء بالأبناء أنه ليس 
بالضرورة أن تكون أساليب التربية التي 
تتبعها أســــرة بعينها جيــــدة وتؤدي إلى 
جعــــل الأبناء صالحين، بل يمكن أن تكون 
لدى هؤلاء ســــمات شــــخصية وسلوكيات 
وطباع سهّلت على أسرهم مهمة تربيتهم 
بلا عناء، فالعبرة ليســــت في نمط التربية 

وإنما هي مرتبطة بميول الطفل نفسه.
ورأى الاستشــــاري محمــــد هانــــي أن 
استســــهال نقــــل تجــــارب الآخريــــن فــــي 
التربية يكرس الصــــراع بين الأجيال، لأن 
الأبناء في الوقــــت الراهن لديهم حالة من 
تقديس الاســــتقلالية والبحــــث عن تقرير 
مصيرهــــم بأنفســــهم، وأقصــــى ما يمكن 
الالتزام به أن يســــيروا علــــى نهج آبائهم 
بحكم البيئة التي نشــــأوا فيها لا الالتزام 

الحرفي بما تفعله عائلات أخرى.

ــــــة في طلب  ــــــم النفس خطــــــورة الظاهرة الأســــــرية المتمثل يؤكــــــد خبراء عل
الاستشارة من الأصدقاء والمتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي حول 
طريقة التعامل مع الأبناء المتمردين بُغْية تقويم سلوكهم. ويؤكد الخبراء أن 
النصائح التي يتلقاها الأبوان غير صالحة لكل الحالات باعتبار أن أطفال 

اليوم ليسوا أطفال الأمس وأن لكل عائلة خصوصياتها.

استعانة الأبوين بمنصات التواصل لتربية الأبناء 

مغامرة تهدد كيان الأسرة
التقليد الحرفي للتربية مخاطرة يدفع ثمنها الآباء والأبناء

الحل لا يوجد دائما في الإنترنت

خطوات لتجنب تحول اكتئاب الولادة 
إلى اكتئاب دائم

اكتئاب ما بعد الولادة قد يتطلب العلاج النفسي 

درك 
ُ
الكثير من الأسر لا ت

اختلاف أطفال اليوم عن 

أطفال الماضي وأنهم 

يحتاجون إلى تربية تتلاءم 

مع المتغيرات المجتمعية 

الزوجة قد لا تتلقى الدعم 

والمساعدة من زوجها أو 

عائلتها، ما قد يتسبب 

في إصابتها باكتئاب ما 

بعد الولادة

خبيـــرة  قدمـــت  (ألمانيــا) –  ميونــخ   
بمجلـــة  شـــتوكر  فيكتوريـــا  التجميـــل 
”فروينديـــن“ الألمانيـــة بعـــض النصائح 
والإرشادات للعناية بالبشرة خلال فصل 
الربيع، وأشـــارت إلى أنه يجب استعمال 
الكريمـــات الواقيـــة من الشـــمس بمجرد 
سطوع أشعتها الدافئة خلال هذا الفصل.

وتزداد أهمية الكريمات الواقية 
من الشمس خلال فصل الربيع لتجنب 

تعرض البشرة لحروق الشمس 
باستمرار، وهو ما يساعد على 

ظهور التجاعيد، كما نصحت 
خبيرة التجميل بألا يقل معامل 

الحماية من الشمس عن 30.
وعادة ما تحتوي الكريمات 
النهارية على معامل حماية من 

الشمس يتراوح بين 15 و30، 
بل إنه قد يصل في بعض 

الأنواع إلى 50، أووصت فيكتوريا 
شتوكر باستعمال حماية 

إضافية من الشمس 
عند أخذ حمامات 

شمس لفترات 
طويلة، وإعادة 

وضع الكريمات 
مرات عديدة، لأن 
كريمات الحماية 

من الشمس تمتاز 
بأنها مقاومة 

للماء ولكنها ليست 
مقاومة للتعرق.
وأوضحت 

خبيرة التجميل 

الألمانيـــة أن فيتامـــين (د) يعتبـــر بمثابة 
فيتامـــين الحالة المزاجية في المقام الأول، 
ولكن يحدث نقص كبير في هذا الفيتامين 
خلال أشـــهر الشتاء بسبب عدم التعرض 
لأشعة الشمس بدرجة كافية، ولذلك يجب 
إمداد الجسم بفيتامين (د) بشكل إضافي 
خلال فصل الربيع إما عن طريق المكملات 
الغذائيـــة أو من خلال التعرض لأشـــعة 

الشمس مباشرة.
ولكن كريمات الوقاية 
من الشمس تمنع تكون 
فيتامين (د) في الجسم 
في معظم الحالات، لأن هذا 
الفيتامين يستلزم حدوث 
اتصال مباشر بين أشعة 
الشمس والبشرة، غير أن ذلك 
لا يعني التعرض لأشعة الشمس 
في فترة الظهيرة دون استعمال 
كريمات الوقاية من الشمس، ولكن 
يمكن التنزه لمدة 10 إلى 25 دقيقة في فترة 
قبل الظهيرة وتعريض 25 في المئة من  
الجسم لأشعة الشمس المباشرة.

ويعتبر الترطيب هو الحل 
المثالي للحصول على بشرة 
مشرقة وصحية وجميلة 
خلال فصل الربيع. ونظرا 
إلى استعمال الكريمات 
الغنية بالدهون خلال 
فصل الشتاء يتم 
الاعتماد على الكريمات 
النهارية المرطبة 
خلال فصل 

الربيع. 

نصائح مفيدة للعناية 

بالبشرة في الربيع

ستعمال حماية 
من الشمس 

حمامات 
ترات 
إعادة 

ريمات 
يدة، لأن 
لحماية 

س تمتاز 
ومة 

نها ليست 
لتعرق.
ضحت 
تجميل

25 دقيقة في فتر يمكن التنزه لمدة 10 إلى
قبل الظهيرة وتعريض 25 في المئة م
الجسم لأشعة الشمس المباشر
ويعتبر الترطيب هو الح
المثالي للحصول على بشر
مشرقة وصحية وجمي
خلال فصل الربيع. ونظ
إلى استعمال الكريما
الغنية بالدهون خلا
فصل الشتاء يت
الاعتماد على الكريما
النهارية المرطب
فص خلال
الربيع.

نصائح

أحمد حافظ

م
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 دمشــق – اعتـــاد الســـوريون فـــي 
كل عيـــد على إعـــداد المعمول المحشـــو 
بالعجوة أو الفســـتق الحلبي أو الجوز 
أو بأحـــد أنـــواع المربيـــات كالنـــارنج 
والكبـــاد والورد والراحـــة لتقديمه إلى 
جانب البـــرازق والغريبة التي اشـــتهر 
الدمشـــقيون بصناعتها ضمن الضيافة 
إلى جانب القهـــوة المرة، في حين يتفنن 
أصحاب محلات بيع الحلويات بطريقة 

عرضها بهدف جذب الانتباه.
ويكثر استخدام قوالب المعمول خلال 
شـــهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى 
نظرا لطقوس صنع الحلويات المنتشرة 
فـــي هـــذه المناســـبات ومـــازال القالب 
الخشـــبي القـــديم الأداة المفضلـــة لدى 
الكثير من الأســـر رغم انتشـــار القوالب 
البلاســـتيكية لأنـــه يعطي شـــكلاً أجمل 
للقرص وتصبح عجينته أشـــد تماسكاً 
وفق رأي عدد من المختصين في صنعه.

وفي وســـط دمشـــق القديمـــة وعلى 
الطريق الواصل بين باب شرقي وسوق 

البزورية باتجاه مئذنة الشـــحم، يتمركز 
أقـــدم مصنـــع لقوالب أقـــراص المعمول 
الخشـــبية التي لطالما تفاخرت ســـيدات 
دمشـــق بالعمل بها أثناء صنع حلويات 
العيـــد وبامتلاك العـــدد الأكبر والأجمل 

منها.
وعلى باب معمل القوالب الخشـــبية 
يقـــف أيمـــن النويلاتـــي ذو الــــ77 عاماً 
والمعـــروف بأبـــي أنس متوارثـــاً حرفة 
عمرهـــا 150 عامـــاً فـــي صناعـــة أدوات 
الحلويـــات العربية، مشـــيراً إلى تعلقه 
بهذه الحرفة منذ شـــبابه في سبعينات 
القرن الماضي ليصبح شيخ كار فيها أباً 

عن جد.
ويســـتعيد العم أبو أنس في حديثه 
لوكالة الأنباء الســـورية (ســـانا) شريط 
ذكرياتـــه التي تجمعـــه بوالـــده محمد 
الدمشـــقي  الرجـــل  ذاك  النويلاتـــي، 
القديم المعروف بصنعه أداة من خشـــب 
أشـــجار المشـــمش المتينة ســـهلت على 
ربات البيوت وصنـــاع الحلويات صنع 
أجمـــل الأشـــكال لقطـــع الحلويـــات في 

الأعياد.
ويذكـــر النويلاتـــي مراحل تشـــكيل 
قوالب المعمول المرصوفة أمام باب محله 
والتي مازالوا يتعاقبون على تصنيعها 
يدوياً، إلى جانب أنواع وأشـــكال أخرى 
مـــن المســـتلزمات المنزلية مثـــل الملاعق 
الخشبية والمناخل وبعض لوازم المطبخ 
كجرن الثوم وقوالب صناعة الكبة حيث 
تعتمـــد صناعـــة قوالـــب المعمـــول على 
الأخشاب المتأتية من الأشجار اليابسة، 
وإذا كانت خضراء يتم تعريضها لدرجة 
حرارة الغليان حتى يخرج منها الماء ثم 
تنشـــر في الهواء لتجف جيدا مدة ثلاثة 
أشـــهر تقريباً وبعد ذلـــك تتم معالجتها 
لمنـــع حدوث تشـــققات داخلهـــا. ثم يتم 
تقطيع الخشب إلى قطع صغيرة توضع 
علـــى آلة الرابـــوب التي تجعـــل ملمس 
الخشـــب ناعماً، وإثر ذلـــك توضع على 
ما يســـمى الهنـــدازة لرســـمها وتحديد 
مركز الحفر وأبعاد القالب التي تختلف 
حســـب رغبة الزبائن والحشوات 
حبـــات  داخـــل  توضـــع  التـــي 

المعمول.
ويبقى سر المهنة وفقا للنويلاتي 
متعلقا بتقنية الخطوط والنقوش التي 
يزخرفها الحرفي، بحيث تمنع التصاق 
عجينة المعمول داخل القالب، مستخدماً 
أدوات صنـــع بعضها بنفســـه ويحتفظ 
بها فـــي أدراج خزانتـــه العتيقة ليحفر 
بها الخشب وينقش التفاصيل بحرفية، 
مشـــيراً إلى أن بعـــض المعامل والمحال 

التي تمتهن صناعة الحلويات السورية 
الشـــهيرة تطلب حفر اســـم المعمل داخل 
القالـــب ليصبح علامـــة تجارية خاصة 

بها.
على  الســـبعيني  الرجـــل  ويخشـــى 
حرفتـــه من الاندثـــار والضيـــاع بعد أن 
رافقـــت الســـوريين لأعـــوام وارتبطـــت 
بمســـتلزمات العيـــد عندهـــم، لأجل ذلك 
يحرص علـــى تلقين ابنه أصـــول المهنة 
وأسرارها آملا أن يتعلمها ليكمل مشوار 
الحرف اليدوية في هذا المجال، مشـــيراً 
في الوقت ذاته إلى أن هذه الصناعة رغم 
قدمها تنشـــط وتزدهر فـــي كل عيد نظراً 

لكثرة الطلب عليها.
لكـــن  مأمـــون لبـــوس، أحـــد صناع 
قوالـــب المعمول، يؤكـــد أن ”معظم رواد 
وزبائن الســـوق من العائلات الدمشقية 
التـــي تقتنـــي القوالـــب الخشـــبية رغم 
أو  الســـتانلس  مـــن  البدائـــل  توفّـــر 
البلاســـتيك، وأعتقد أن ارتباط العائلات 
بماضيهـــا وتراثهـــا يدفعها إلى شـــراء 
مـــا يذكرها بهـــذا الماضـــي ويعيده إلى 

الأذهان“.
ولا يزال أغلـــب الحرفيين يحافظون 
على الأســـاليب البســـيطة في الصناعة 

التـــي تعتمـــد علـــى مهـــارة العاملـــين 
وحرفيتهم بالدرجة الأولى، مع الاستعانة 
مؤخراً ببعض الآلات ولاسيما المخرطة، 
لإضافة أشكال جديدة واختصار الجهد 

والوقت“.
ويقول لبوس ”تعتمد صناعة قوالب 
المعمول على ناحيتين، الأولى هي تأمين 
المادة الأولية وهي الخشـــب الملائم لهذه 
الصناعـــة الـــذي يجـــب أن يكـــون قوياً 
ومتينـــاً وغالبـــاً ما يكون مـــن الزان أو 
المشمش أو الجوز، والناحية الثانية هي 
مهارة العاملين لإخراج الشـــكل المطلوب 

بطريقة مميزة“.
ورغـــم توفّـــر البدائل مـــن المعدن أو 
البلاســـتيك إلا أن السيدة أم وسيم (ربة 
منزل) تشـــعر بالســـعادة وهـــي تنتقي 
قالب المعمول الخشـــبي وتقصد ســـوق 
مدحت باشـــا لاقتناء الأشـــكال الجديدة 
من القوالب الخشبية كل عام، مؤكدة أن 
صنع معمول العيد بالقوالب الخشـــبية 

له نكهة خاصة.
وتتـــم صناعة المعمـــول وفق مراحل 
عديدة تبدأ من صنع العجينة وتقسيمها 
أنواعها  بمختلـــف  الحشـــوة  وتحضير 
وتشـــكيل قطعة المعمول حســـب الرغبة، 

ثـــم صفه فـــي صـــوان تحضيراً لشـــيه 
فـــي المرحلة الأخيـــرة. وتقول الســـيدة 
ســـكينة عثمان، من ســـكان حي القنوات 
في العاصمة الســـورية، ”إعداد المعمول 
والحلويـــات مـــن الطقـــوس الرئيســـية 
فـــي منزلنا ولاســـيما في فتـــرة الأعياد 
والمناســـبات، ولهذه الغاية أقوم بصورة 

دائمـــة بزيـــارة ســـوق ’مدحـــت باشـــا‘ 
للاطـــلاع علـــى الأشـــكال الجديـــدة من 
القوالب وشـــراء بعضها، ولـــدي حالياً 
مجموعة متميزة من هـــذه القوالب عمر 
بعضها أكثر من خمســـين عاماً، وهي لا 
تـــزال تحافظ على متانتهـــا وقوتها، لأن 

صناعها عملوا بحرفية وإتقان“.
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سر صناعة القوالب 

الخشبية يتعلق بتقنية 

الخطوط والنقوش التي 

يزخرفها الحرفي

 البليدة (الجزائر) – تعتبر حرفة تقطير 
مـــاء الـــورد أو الزهـــر من أعـــرق وأقدم 
الحـــرف التقليدية بمحافظة البليدة التي 
ارتبط اســـمها بالـــورود والأزهار ولقبت 
بمدينـــة الـــورود، غيـــر أن هـــذه الحرفة 
مهـــددة بالاندثـــار بســـبب نقـــص المواد 
الأولية، حســـبما أجمع عليـــه الحرفيون 

القلائل الذين يزاولون هذه الحرفة.
وفـــي حديث لوكالة الأنباء الجزائرية 
(وأج)، أكد حرفيون أن مواصلتهم لمزاولة 
هذا النشاط  الغرض منها هو حماية هذا 
المـــوروث الثقافي الـــذي كان في الماضي 
يكتســـي طابعا تجاريا، مرجعين أسباب 

ذلك إلى صعوبـــة الحصول على مختلف 
أنواع الورود والزهور.

وقـــال أحد الحرفيـــين المنخرط ضمن 
جمعيـــة كنـــوز الثقافية، محمـــد حرزلي، 
الـــذي يمتهـــن تقطير مـــاء الـــورد رفقة 
زوجتـــه، إن بريق الحرفـــة خف مع مرور 
الزمن بســـبب عزوف الشباب عن تعلمها 
مـــن جهة ونقص المـــواد الأولية من جهة 

أخرى.
وأشـــار إلـــى أن شـــوارع وبســـاتين 
البليـــدة كانت فـــي الماضـــي لا تخلو من 
مختلف أنـــواع الـــورود والزهـــور على 
غرار الياســـمين الذي كان منتشرا خاصة 

ببلديتي الشـــفة (غرب) والشبلي (شرق)، 
إلا أنهـــا اليوم اختفت بشـــكل شـــبه كلي 
ما أثر على صناعة ماء الياســـمين المقطر 

الذي يعد من أكثر الأنواع رواجا.
وإلى جانب الياسمين، اختفت أنواع 
أخـــرى من الزهـــور كانت تســـتخدم في 
صناعـــة ماء الـــورد أو الزهر المقطر على 
غرار البنفســـج والورود التي أصبح من 

الصعب جمع الكميات الكافية منها.
ومن بين المصـــادر التي يعتمد عليها 
حرزلـــي لتحضيـــر مـــاء الورد، أشـــجار 
”لارانج“ الموجـــودة بوســـط المدينة (باب 
السبت وباب الجزائر) وببلدية بني مراد، 
غيـــر أنها لا تكفي اليوم ســـوى لتحضير 

كميات قليلة فقط.
 وأبدى أســـفه لعدم إيلاء الســـلطات 
المحلية أهميـــة للاعتناء بهذه الأشـــجار 
وصيانتها بشـــكل دوري حتى تكون أكثر 

مردودية.
وســـجل حرزلـــي البالـــغ مـــن العمر 
53 ســـنة والـــذي تعلم هـــذه الحرفة منذ 
طفولته أثناء عمله بمحل مختص في هذا 
المجال بحي القصبة بالجزائر العاصمة، 
أن النباتـــات الطبيـــة التـــي يجمعها من 
غابات الأطلس البليدي على غرار الإكليل 
الجبلـــي، هي أبرز المصـــادر التي يعتمد 

عليها حاليا في حرفته.
وتطرقـــت الحرفيـــة راضيـــة بلبـــاي 
التـــي لا تـــزال هي الأخرى تمـــارس هذه 
الحرفة من باب الحفاظ على هذا الموروث 
الثقافي، إلى إشكالية نقص المادة الأولية 
التي أثـــرت علـــى نشـــاطها خاصة وأن 

اســـتخلاص عصارة الـــورود يحتاج إلى 
كميات كبيرة منه.

وعبـــرت عن تخوفها مـــن اندثار هذه 
الحـــرف التقليديـــة التـــي تعد مـــن أقدم 
الحـــرف المتوارثة عبر الأجيال بالمحافظة 
قبل أن تشـــير إلى أن فتـــرة الانطلاق في 
تحضيـــر ماء الزهر والورد التي تســـمى 
فتـــرة ”القطاف“ تبدأ نهاية شـــهر مارس 

وتستمر إلى غاية منتصف شهر مايو.
ويســـتخلص مـــاء الـــورد مـــن الماء 
الطبيعـــي المكثـــف المســـتخرج من جهاز 
التقطير الذي هو عبارة عن وعاء نحاسي 
كبير يوضع على النار لمدة لا تقل عن أربع 
ســـاعات تكفي لتبخر المـــاء وتحوله إلى 

قطـــرات مـــاء معطرة 
علـــى حســـب نوعية 

الورود أو الزهور.
وضمن مساعيها 

الرامية للحفاظ 
على الموروث 

الثقافي المادي 
واللامادي، 

تحضر مديرية 
الثقافة 

والفنون 
المحلية 

لتجسيد 
مشروع يرمي 

إلى عصرنة 
حرفة تقطير ماء 

الزهر والورد قصد 
تشجيع الشباب على 

الاســـتثمار في هذا المجال، اســـتنادا لما 
أفاد به مدير الثقافة الحاج مسحوب.

وقـــال مســـحوب إن مديريتـــه وبناء 
على مراســـلات الوزارة الوصية المتعلقة 
باقتراح مشـــاريع تخـــص حماية الحرف 
التقليديـــة مـــن الاندثار، اختـــارت حرفة 
تقطير ماء الـــورد والزهر كونها تتصدر 
المهـــددة  العريقـــة  التقليديـــة  الحـــرف 
بالاندثار الذي تشـــتهر بـــه المحافظة إلى 
جانب محافظات قليلـــة أخرى على غرار 

قسنطينة وتيبازة.
وأضـــاف أن هـــذا المشـــروع ينـــدرج 
في إطار برنامج الشـــراكة المؤسســـاتية 
”بروفاس“ الذي أطلقته ســـفارة فرنســـا 
بالجزائـــر ووزارة الشـــؤون الخارجيـــة 
المتمثـــل فـــي تحديد مشـــاريع الشـــراكة 
المؤسســـاتية بين الهيئات 
العمومية الفرنســـية 

والجزائرية.
وفي حالة الموافقة 
على دعم هذا 
المشروع الرامي 
أيضا إلى 
إعادة الاعتبار 
لنشاط صناعة 
العطور، سيتم 
العمل على 
إدراج تقنيات 
حديثة 
تستعمل في 
تقطير ماء 
الزهر والورد، 

وفقـــا لمديـــر الثقافـــة. كما ســـيتم أيضا 
تنظيم دورات تدريبيـــة لفائدة الحرفيين 
والشـــباب الراغبين في تعلم هذه الحرفة 
تحت إشراف باحثين وأساتذة جامعيين 
مختصين في المجال إلى جانب الاستفادة 

من الخبرة الأجنبية.

وأكـــد مســـحوب بخصوص إشـــكال 
نقص المواد الأولية في ظل تراجع زراعة 
الورود بالمنطقة خاصة وأن اســـتخلاص 
عصارة الورود يحتاج إلى كميات كبيرة 
منه، أن المشروع المطروح سيتكفل بإيجاد 

الحلول الكفيلة بتجاوزه.
وإلى جانـــب حماية الموروث الثقافي 
اللامادي، يرمي هذا المشـــروع أيضا إلى 
إتاحة الفرصة وتشـــجيع الشـــباب على 
الاســـتثمار في تقطير مـــاء الورد والزهر 
وفـــي صناعة العطـــور، علمـــا أن مدينة 
البليدة كانت تحصي ســـابقا عدة مخابر 
لاســـتخلاص عطور الورود والياســـمين 
والتـــي توقـــف نشـــاطها هـــي الأخـــرى 
بســـبب نقـــص المـــواد الأوليـــة، حســـب 

ذات المصدر.

تقطير ماء الورد حرفة تندثر في الجزائر

قوالب المعمول صناعة سورية تزدهر وتختفي أيام العيد
أدوات من الخشب يفضلها الدمشقيون على المصنوعة من البلاستيك

قالب الخشب صحي

تزدهر بعض الحرف القديمة بحسب المواسم لتغيب بعدها حولا كاملا قبل 
أن تعود مع عودة المناســــــبة؛ فقوالب حلويات المعمول في أســــــواق دمشق 
القديمــــــة تظهر في أواخر أيام عيد الفطر وعيد الأضحى لتختفي مباشــــــرة 

بعد هاتين المناسبتين فلا يقبل عليها الزبائن ولا يصنعها الحرفيون.

غاب الورد فانقطع عطره

تنظيم دورات تدريبية

لفائدة الحرفيين والشباب

الراغبين في تعلم تقطير

ماء الورد تحت إشراف

باحثين وأساتذة مختصين

حرف
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 لنــدن – تبخر حلم مانشســـتر ســـيتي 
الإنجليزي ومدربه الإســـباني جوســـيب 
غوارديولا مجددا بالتتويج بلقب مسابقة 
دوري أبطـــال أوروبـــا فـــي كـــرة القدم، 
بخروجـــه الدراماتيكي علـــى يد مضيفه 
ريال مدريد الإســـباني عقب خسارته 1 – 
3 بعـــد التمديد الأربعاء فـــي إياب الدور 
نصـــف النهائي. وهو الفشـــل الســـادس 
لسيتي في ســـتة مواسم بإشـــراف بيب 
الذي أصابته لعنة المســـابقة التي فرض 

سيطرته عليها قبل سنوات.
غوارديولا المتوج بلقـــب الكأس ذات 
الأذنين الكبيرتين فـــي عامي 2009 و2011 
مع برشلونة، شهد منذ ذلك الحين بعض 
الإخفاقات ”الشهيرة“ والتي تضاف إليها 
خيبة الأمل التي عانى منها الأربعاء على 
في العاصمة  ملعب ”سانتياغو برنابيو“ 

مدريد. 
خروج مفجع أيضا للملاك الإماراتيين 
لســـيتي الذيـــن امتلكوا النـــادي في عام 
2008، علـــى الرغـــم مـــن خمســـة، وربما 
ســـتة ألقاب قريبا، في الدوري الإنجليزي 
(يتصدر بفارق نقطة واحدة أمام ليفربول 
قبـــل أربـــع مراحل مـــن نهاية الموســـم) 
ولقبـــين فـــي كأس الاتحـــاد الإنجليـــزي 
وســـتة في كأس الرابطة الإنجليزية منذ 
شرائهم للنادي، إلا أن التتويج القاري لا 

يزال يفلت منهم.
لوصـــول  الســـابق  الموســـم  فـــي 
غوارديولا، حقق مانشستر سيتي نجاحا 
كبيـــرا فـــي المســـابقة القاريـــة العريقة 
عندما وصل إلـــى نصف النهائي في عام 
2016 بقيـــادة المـــدرب التشـــيلي مانويل 
بيليغرينـــي، حيـــث واجـــه ريـــال مدريد 
بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان. 
في مباراتين باهتتين (0 – 0، 1 – 0)، حجز 
ريال مدريـــد بطاقته إلى المباراة النهائية 
بهدف بالنيران الصديقة ســـجله المدافع 
البرازيلـــي فرنانـــدو بالخطأ فـــي مرمى 
فريقه (20د) إيابا في مدريد بعدما انتهت 
مبـــاراة الذهـــاب بالتعادل الســـلبي في 

مانشستر.

معجزة موناكو

في موســـمه الأول في إنجلترا، فشل 
بيـــب في الدور ثمن النهائي أمام موناكو 
الفرنســـي، حيث كان وقتهـــا يبزغ نجم 

الظاهرة كيليان مبابي. انتهت مباراة 
الذهاب المجنونة بملعب الاتحاد في 
مانشســـتر بتفوق سيتي 5 – 3. في 
بنجامان  ضـــرب  الإيـــاب،  مباراة 
مندي بقوة بتمريرتين حاسمتين 
في الشـــوط الأول، وأعاد الألماني 
لـــوروا ســـانيه الأمـــل للفريـــق 
الإنجليزي بالتأهل بهزه الشباك 
فـــي الشـــوط الثانـــي (71د)، لكن 

تيمويـــه باكايوكو بخّر حلمه بعد ســـت 
دقائق عندما سجل برأسية الهدف الثالث 
الـــذي منح فريـــق الإمارة بطاقـــة التأهل 
بفضل الأهداف المســـجلة خارج القواعد 

(5 – 3 و1 – 3). 

وفــــي موســــم 2018 وصل ســــيتي إلى 
ربع النهائي، وكانــــت المواجهة إنجليزية 
خالصة أمــــام القوة الصاعــــدة ليفربول. 
تحدث بيــــب قبل المبــــاراة وكــــرّر إلى أي 
مدى يخشــــى الثلاثي الهجومــــي للريدز. 
كان خوفه مبررا: فاز ليفربول 3 – 0 ذهابا 
وجدد انتصاره بثنائية 2 – 1 إيابا، وسجل 
أربعة أهداف من أصل الخمســــة المصري 
محمد صلاح (هدفان)، الســــنغالي ساديو 

مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينو.
ســــنة 2019 بلــــغ مانشســــتر ســــيتي 
ربــــع النهائي مجددا، ووقــــع في مواجهة 
إنجليزيــــة جديــــدة، وخيبة أمــــل جديدة، 
هذه المرة ضد توتنهام. في مباراة الذهاب 
(خســــارة 0 – 1)، بقــــي البلجيكــــي كيفــــن 
دي برويــــن والألمانــــي لوروا ســــانيه على 
مقاعــــد البدلاء حتى الدقيقــــة الـ89، أضاع 
الأرجنتيني سيرجيو أغويرو ركلة جزاء، 
وأصيب نجم الســــبيرز هــــاري كاين، لكن 
حارس مرمى ســــيتي البرازيلي إيدرسون 
ارتكب هفوة عندما أفلتت تسديدة الكوري 
الجنوبــــي ســــون هيونغ – مــــين من تحت 

بطنه.
جاءت مباراة الإياب مفتوحة وفرض 
التعادل نفســـه 2 – 2 بعـــد 11 دقيقة فقط 

مـــن انطلاقها. نجح ســـيتي فـــي التقدم 
2، وكان فـــي طريقـــه إلـــى التأهـــل،   – 4
لكن حكـــم الفيديو المســـاعد ”في.أي.آر“ 
حرمـــه مـــن ذلـــك عندمـــا تدخـــل لتأكيد 
هدف ســـجله المهاجم الإسباني لتوتنهام 
فرنانـــدو يورنتـــي بوركـــه (4 – 3، 73د)، 
قبـــل أن يلغي فـــي الوقت بـــدل الضائع 
هـــدف التأهل لرحيـــم ســـترلينغ بداعي 
تســـلل على صاحب التمريرة الحاســـمة 
أغويرو، ليتأهل السبيرز بفضل الأهداف 
المســـجلة خارج القواعد. في نسخة 2020 
التـــي تأثرت بفايـــروس ”كوفيـــد – 19“، 
وصل ســـيتي إلى ربع النهائي وكان على 
موعد مع ليون الفرنسي في مواجهة من 
مباراة واحدة في لشـــبونة، حيث أقيمت 

المنافسات في دورة مجمعة.

خطة مباغتة

فاجأ غوارديولا الجميع بتغيير خطة 
لعبـــه واعتمـــد 3 – 5 – 2، فدفع الثمن من 
هجمتين مرتدتين استقبلت منهما شباكه 
هدفـــين ليجد نفســـه متخلفـــا 1 – 2 قبل 
أن يهدر ســـترلينغ فرصـــة ذهبية لإدراك 
التعـــادل قبـــل خمـــس دقائق مـــن نهاية 
الوقـــت الأصلي. ومرة أخـــرى كان الثمن 
غاليا لأن موســـى ديمبيليه ســـجل هدفه 
الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعد أقل 
من 60 ثانية (3 – 1)، ليحسم ليون تأهله. 
في موسم 2021 هذه المرة، فعل غوارديولا 
كل شيء بشـــكل صحيح من خلال البقاء 
وفيا لخطته ووصل إلى المباراة النهائية 
الأولى له منـــذ عـــام 2011، والأولى على 
الإطلاق لســـيتي. كان الخصم إنجليزيا: 

تشيلسي.
لكـــن غوارديولا خلافا للتوقعات، قرر 
الاســـتغناء عن لاعب الوســـط المدافع في 
هـــذه المبـــاراة، حيث ضحى بالإســـباني 
رودري الذي لعب دورا بارزا في الوصول 
إلـــى مبـــاراة القمة. فـــي مبـــاراة مغلقة 
جدا، وجد تشيلســـي الثغـــرة قبل نهاية 
الشـــوط الأول بدقائق قليلة عندما سجل 
لـــه الألمانـــي كاي هافيرتس هـــدف الفوز 
(1 – 0، 42د)، وزادت محن ســـيتي بعدها 
بخســـارته جهـــود صانع ألعابـــه وقلبه 
النابض دي بروين بسبب الإصابة مطلع 

الشوط الثاني.
حتـــى   ،2022 النســـخة  هـــذه  وفـــي 
الدقيقـــة الـ90 مـــن مباراة إيـــاب نصف 
النهائـــي ضد ريال مدريد، اعتقد ســـيتي 
أنه حجـــز بطاقته إلى المبـــاراة النهائية 
الثانية تواليا، عندما تقدم بهدف لنجمه 
الجزائـــري ريـــاض محـــرز (73د) عزز به 
تفوقه الرائع 4 – 3 ذهابا. لكن النادي 
الملكي قلب الطاولة في دقيقة 
واحدة بثنائية لمهاجمه البديل 
البرازيلي رودريغو (90، 
1+90)، فارضا الاحتكام إلى 
شوطين إضافيين كانت 
الكلمة الأخيرة فيهما 
إلى المنقذ القائد الدولي 
الفرنسي كريم بنزيمة، 
الذي سجل ركلة جزاء 
(95د) واضعا نهاية مثيرة 
للمباراة المجنونة، ومبخرا 
حلم سيتي بالتتويج باللقب 
الأول في تاريخه في المسابقة، 

وغوارديولا بلقبه الثالث.

 ميامي (الولايات المتحدة) – يســـعى 
بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن 
إلـــى تجاهـــل كل الضجيـــج والصخب 
فـــي نهاية الأســـبوع، لمحاولـــة تقليص 
الفارق عن شـــارل لوكلير مـــن موناكو، 
بتحقيق فوزه الثالث هذا الموسم، وذلك 
في النســـخة الأولى مـــن جائزة ميامي 
الكبـــرى، المرحلة الخامســـة من بطولة 

العالم للفورمولا واحد الأحد. 
وبعـــد فـــوزه فـــي جائـــرة إيميليـــا 
رومانيـــا أمام زميله ســـيرجيو بيريس 
في ثنائية لريد بـــول في معقل فيراري، 
يصل فيرســـتابن إلى فلوريـــدا متأخرا 
بفـــارق 27 نقطـــة عـــن لوكليـــر ســـائق 
فيـــراري فـــي ترتيـــب بطولـــة العالـــم 
للسائقين. بعد أربعة ســـباقات، تقاسم 
فيها الســـائقان الانتصارات باثنين لكل 
منهما، يـــدركان أن الطريق نحو اللقب 
المرموق والمنافسة المرتقبة بينهما التي 
طال انتظارها، ستأســـران المشـــاهدين 

حتى نهاية الموسم.
تـــدور الجولة الخامســـة على حلبة 
ميامي الدولية ”أوتودروم“، على مسار 
ســـريع بين الشـــوارع تم بنـــاؤه حول 
مواقـــف للســـيارات في محيـــط ملعب 
هـــارد روك فـــي مدينة ميامـــي غاردنز. 
قال النمســـوي توتو وولف مدير فريق 
مرســـيدس، الـــذي تعاني ســـياراته من 
الارتجاجـــات على ســـرعة مرتفعة هذا 
الموســـم، ”إنه تحد جديد مثير وخطوة 

نحو المجهول“. 
وتابع ”تبدو الحلبة متطلّبة مع مزيج 
من المنعطفات ذات الســـرعة المنخفضة 
والعالية، ومـــن المتوقع أن يكون عرضا 
مذهلا للرياضة التي تنمو في الولايات 

المتحدة. نحن أمام حدث مذهل“.
سيكون الســـباق هو الأول من أصل 
سباقين في الولايات المتحدة هذا العام، 
إضافـــة إلى جائـــزة الولايـــات المتحدة 
الكبـــرى العريقة التي تقام في أوســـتن 

في ولاية تكساس. 
وســـتدرج اعتبـــارا من العـــام المقبل 
جائـــزة ثالثـــة في بـــلاد العم ســـام مع 
ســـباق ليلي تحت أضواء شوارع لاس 
فيغاس والكازينوهات. وقال فيرستابن 
على هامش الســـباق ”أعتقد بأن نهاية 
الأسبوع هذه ســـتكون جنونية. أتطلع 
قدما للتســـابق، لقد قمت بقيادة الحلبة 
على جهـــاز المحـــاكاة وقمنـــا بالتمرن 

والاســـتعداد قدر الإمكان من دون زيارة 
على الأرض“. 

وتابـــع ”أحب التنافس في أوســـتن، 
لذا من الممتع أن نذهب إلى ولاية أخرى 
ونرى نمو الفورمولا واحد في الولايات 
المتحدة“. أما الفنلندي فالتيري بوتاس، 
ســـائق ألفا روميو، فقال ردا على سؤال 
عن شـــكل الحلبة ”تبدو إيجابية. لنرى 
كم هي جيـــدة علـــى أرض الواقع. على 
الـــورق تبدو جيـــدة. أما كحـــدث، فأنا 

متأكد أنه سيكون رائعا“.

فـــي وقت بـــات لوكلير وفيرســـتابن 
يجذبـــان الأنظـــار، فـــإن هنـــاك أيضـــا 
اهتمامـــا كبيرا بالصعوبات المســـتمرة 
لبطـــل العالم ســـبع مـــرات البريطاني 
لويـــس هاميلتـــون مع مرســـيدس بعد 
بداية سيئة للموســـم. لم يحقق أي فوز 
حتى الآن ويتخلـــف بفارق 58 نقطة عن 
لوكلير، وأكد أن لا آمال في المنافسة على 
اللقب. إلا أن مواطنه كريســـتيان هورنر 
مدير ريد بول ناقضه بشكل غير متوقع.

وقــــال في حديــــث صحافــــي إن ”لويس 
عانــــى مــــن نهايــــة أســــبوع مروعــــة، لكنه 
لم ينــــس كيف يقود ســــيارة. منذ خمســــة 
ســــباقات فقط، كانوا ينافســــون على لقب 

بطولة العالم“. 
وتابع ”ســــيجدون الحل لهذه الســــيارة 
ومــــا زال بإمكانهــــم أن يلعبــــوا دورا فــــي 
البطولة. لا نقلل من شأن أي من منافسينا“. 
وحــــل هاميلتــــون فــــي المركز الـــــ13 في 
إيمــــولا، حيث عانى زميله ومواطنه جورج 
راســــل من آلام حادة في العمود الفقري في 
طريقه إلى المركز الرابع. ويعمل كلاهما مع 
فريق مرســــيدس من وقتها للمســــاعدة في 

إصلاح وتطوير سيارتهما.
قــــال وولف ”مــــن وقتهــــا، تعلّمنــــا قدر 
المســــتطاع، في النفــــق الهوائي وفي جهاز 
المحــــاكاة، ووجدنــــا عــــدة طرق لتحســــين 
الســــيارة“. وتابع ”ســــنجري تجــــارب في 
ميامي لربط المحاكاة مع الواقع، ونأمل أن 
نضع مسارا للتطوّر في السباقات القادمة. 
تواجد السائقان في جهاز المحاكاة وكانت 

المصانع تنتج تحديثات“.
وأمام حشد من المتوقع أن يصل إلى 240 
ألف مشــــجع على مدى ثلاثة أيــــام بعد أن 
بيعت كل التذاكر، ســــيأمل فريق مرسيدس 
في وضع حد للمآســــي التي عانى منها في 
بداية الموســــم والعودة إلى المنافسة، إلا أن 
فيــــراري وريد بول، مثل رينــــو وماكلارين 
وهاس الذي ينافس على أرضه، لن تســــهل 
المهمــــة على بطــــل الصانعين فــــي الأعوام 

الثمانية الأخيرة.

مصير مجهول

لعنة دوري أبطال أوروبا 

تطارد بيب غوارديولا
الحلم القاري لمانشستر سيتي يتبخر مجددا

ــــــم يتمكن المدرب بيب غوارديولا من الظفر بلقب المســــــابقة القارية الأم منذ  ل
تعيينه مديرا فنيا لمانشستر سيتي الإنجليزي في 2016، وأخفق فريقه على 
مر الســــــنين على المستوى  الأوروبي، فقد تعرض النادي لهزيمة دراماتيكية 

في نصف نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد.

سباق ميامي بوابة فيرستابن 

لتشديد الخناق على لوكلير

 الرباط – يخوض الوداد المغربي رحلة 
صعبـــة إلى أنغـــولا من أجـــل مواجهة 
بيتـــرو أتلتيكـــو غـــدا الســـبت، ضمن 
منافســـات ذهـــاب نصف نهائـــي دوري 

أبطال أفريقيا. 
ويطيـــر الوداد إلـــى لوانـــدا للمرة 
الثالثـــة فـــي أقـــل مـــن ثلاثـــة أشـــهر، 
حيـــث واجه نفـــس الفريق فـــي فبراير 
الماضي، ضمن الجولـــة الثانية من دور 

المجموعات.
كما خـــاض الـــوداد مبـــاراة أخرى 
في نفـــس الدور أمـــام فريق ســـاغرادا 
الأنغولـــي، ضمـــن منافســـات الجولـــة 
الخامســـة. وتعد هذه هـــي المرة الأولى 
على امتداد 8 مشـــاركات متتالية، التي 
يعـــود فيها الوداد إلى نفس البلد للمرة 

الثالثة. 
ويحفـــل ســـجل الوداد علـــى ملعب 
11 نوفمبـــر بالعاصمـــة لوانـــدا، بأرقام 
متميـــزة أمام فرق أنغـــولا ومنها بيترو 
أتلتيكـــو، إذ فاز في آخر تنقـــل له أمام 
ســـاغرادا بهدفـــين دون رد. كمـــا تغلب 
الـــوداد علـــى بيتـــرو أتلتيكو الموســـم 
المنقضي في دور المجموعات بهدف دون 
رد، وتعادل في مباراة سابقة أمام نفس 
النادي، وكانت هزيمته خلال النســـخة 
الحالية أمام بيترو الوحيدة له بأنغولا.

هفوات الماضي

تنتظـــر الفريق البيضـــاوي مباراة 
ملغومة أمام مضيفـــه الأنغولي. ويأمل 
الفريـــق البيضـــاوي أن يعـــود بنتيجة 
إيجابية لمواجهة الإيـــاب بأريحية ومن 
دون ضغط. وســـيكون على الـــوداد أن 
يتفـــادى الوقوع في أخطـــاء مؤثرة في 
هذه المباراة الإقصائية، ليكمل مســـيرته 
نحو النهائي بأمان. لم يدخل الوداد في 
المباراة التي خسرها أمام بترو أتلتيكو 
في دور المجموعات مبكرا، وترك المبادرة 

للفريق الخصم الذي سيطر على الملعب 
وفرض أسلوبه تماما. وعادة ما يفرض 
الفريـــق البيضـــاوي أســـلوبه ولا يترك 
كثيـــرا الفرصـــة للخصـــم، ســـواء على 
مســـتوى الســـيطرة على الكـــرة أو من 
خلال الجانب التكتيكي، الذي ســـيكون 
مفروضـــا على الـــوداد أن يكون صارما 

ولا يترك أي ثغرة يمر منها الخصم.
 لم يكـــن الهجوم في أفضل حال في 
لقاء الفريقين فـــي دور المجموعات، رغم 
أن هذا المركز يبقى من نقاط قوة الفريق 

البيضاوي. 
وســـيكون هجـــوم الـــوداد مطالبـــا 
بالنشـــاط على غيـــر العـــادة، بحثا عن 
التســـجيل واســـتغلال الفراغـــات التي 
سيتركها الفريق الخصم في الدفاع في 
لحظات غياب التركيز. وغالبا ما يسجل 
الوداد أهدافا خارج قلاعه مثلما كان مع 
الزمالك وشـــباب بلـــوزداد، وحتى أمام 

بترو أتلتيكو نفسه. 
وليـــد  الـــوداد  مـــدرب  يريـــد  ولا 
الركراكي أن يكـــون هجومه متراجعا 
الفريقـــين  مبـــاراة  فـــي  كان  مثلمـــا 

الســـابقة، إذ جاء هدف الوداد من 
خلال لمحة فنية للاعب الوســـط 

الدفاعي جلال الداودي.
 وقّع الدفاع في 

مباراة بترو في دور 
المجموعات على 
واحدة من أسوأ 
مبارياته، حيث 
كان متواضعا 

وارتكب عدة 
أخطاء. 

ويحسب 
للحارس 

رضا 
التكناوتي 

أنه كان 
متألقا في تلك 

المبـــاراة، وتصدى للعديد مـــن الفرص 
الخطيـــرة. وســـيكون الدفـــاع الودادي 
مطالبـــا باليقظـــة ومراجعـــة أخطائـــه 
الماضية، خاصـــة أن بترو أتلتيكو يملك 
مهاجمين جيدين بإمكانهم خلق الفارق 

في أي لحظة.

جاهزية تامة

أكد الركراكي جاهزية فريقه لخوض 
المبـــاراة، وقـــال في تصريـــح صحافي 
”إن الخصـــم اختـــار اللعب فـــي توقيت 
غريـــب نوعا مـــا: الثانيـــة ظهرا تحت 
أشعة الشمس وارتفاع درجة الحرارة“. 
وتابع ”غايتهم إرهاقنا، لكن حساباتهم 
خاطئة، فمثل هذه الأمور تزيدنا إصرارا 
وعزمـــا علـــى الصمود. ســـنكون ندا لم 

يتوقعوه“. 
وأردف ”نعلـــم جيدا كيـــف يفكرون، 
غايتهـــم حســـم التأهل على 
ملعبهم قبل أن يحضروا 
إلـــى الـــدار البيضـــاء، 
يريدون أن يبقوا أحياء 
بنتيجـــة مطمئنة، لكننا 

لن نسمح لهم بذلك“.
نخسر  ”لم  واسترسل 
في آخـــر 8 مباريات. نملك 
فكرة عن أجـــواء اللعب في 
لواندا، ولن تكـــون مباراة 
مماثلة لـــدور المجموعات، 
مع  تتغيـــر  فالحســـابات 

خروج المغلوب“. 
واختتم الركراكي حديثه 
”نملك الرغبة ليس في 

التأهل إلى النهائي، 
بل في الظفر بلقب 
هذه النسخة لنسعد 
جماهيرنا. نشكو بعض 
الغيابات، لكن الوداد 

بمن حضر“.

الأرقام تحفز الوداد المغربي 

في رحلته إلى أنغولا

في وقت بات لوكلير 

وفيرستابن يجذبان 

الأنظار، فإن هناك اهتماما 

بالصعوبات المستمرة 

للبريطاني لويس هاميلتون
هذا هو الفشل السادس 

لسيتي في ستة مواسم 

بإشراف بيب غوارديولا الذي 

أصابته لعنة المسابقة، التي 

فرض سيطرته عليها 

قبل سنوات
انتهت 
لبي في

ا، فشل 
موناكو 
غ نجم 

اراة 
في
ي

ســـت 
 الثالث 
 التأهل 
لقواعد 

النابض دي ب
الشوط الثاني
هـــ وفـــي 
الدقيقـــة الـ90
النهائـــي ضد
أنه حجـــز بط
الثانية تواليا
الجزائـــري ري
تفوقه الرا
الم
واح

ح
الأو
وغوارد

و نفسه. 
وليـــد  الـــوداد  مـــدرب  ــد 
ن يكـــون هجومه متراجعا 
الفريقـــين  مبـــاراة  فـــي   

ذ جاء هدف الوداد من 
فنية للاعب الوســـط 

لال الداودي.
دفاع في 

و في دور 
على 
سوأ 
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 جارتنـــا المهاجرة تبدو كئيبة طيلة 
الوقـــت، مع أنـــي علمتُ مـــن زوجها 
المســـالم أنها تنتمي إلى أسرة اشتهر 
عدد من أفرادها بقيادة المافيا وتتمتع 
بنفـــوذ كبير في عائلتهـــا كما تقضي 

عادات تلك الأسر وتقاليدها.
فـــي هـــذا العيـــد، صادفتنـــي في 
الشـــارع وأرادت مجاملتي، فهمســـتْ 
بكلمتـــين مقتضبتـــين “عيد ســـعيد” 
فرددت بالشـــكر، وخطر لي أن أسألها 
كـــرد على المجاملة عـــن عملها، فقالت 
إنها ممرضة. قلت في ثقافتي نســـمي 
قالت  الرحمـــة”،  “ملائكة  الممرضـــات 

مبتسمة بتهكم “أنا؟ ملائكة؟”.
ازداد الغموض. وفي الوقت ذاته، 
اللياقـــة تقضـــي أن لا أتعمّق أكثر في 
أســـئلتي. لكن قلت “إن عملكم متعب، 
أعـــرف ذلـــك”، قالـــت “نعـــم، خاصة 
حين يكـــون في مستشـــفى للأمراض 

العقلية”.
هنـــا بـــدأت الأمور تتضح. تســـع 
ساعات تقضيها هذه المرأة كل يوم مع 
المعصوف بهم نفسيا من البشر، فمن 

يدري ماذا ترى وتسمع منهم؟
فـــي اليوم ذاته، عـــدتُ إلى مكتبي 
لأقـــرأ خبرا جديـــدا يقـــول إن الذكاء 
الاصطناعـــي بـــات اليوم قـــادرا على 
معرفـــة وضعـــك النفســـي مـــن خلال 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، مما 

تكتبه ومما تتصفحه على الشبكة.
خوارزميـــات تبحث فيـــك دون أن 
تضعك على كرسي المحلل النفسي في 
عيـــادة، أنت من منحها وقتك الطويل. 
تجمع عنك الكثير من البيانات وترصد 
كل اهتماماتك. ويمكنها حســـبما قال 
العلماء في جامعة بنســـلفانيا التنبؤ 

بصحتك العقلية.
الأخطر ليس تطفل تلك الوســـائل 
بالاســـتثمار  تواطؤها  إنمـــا  عليـــك، 
فـــي حالتك، فهـــي في النهايـــة مدرّبة 
بخدمـــة  تقـــوم  أن  علـــى  ومصممـــة 
توجهاتـــك كزبـــون، وهكذا ســـتقترح 
عليـــك مـــواد كئيبة تظهر لـــك من كل 

مكان.
خذ هذه أيضا. بفضل آلية التعلم 
الذاتي، تستطيع تلك الخوارزميات أن 
تفهم كل شيء عنك خلال فترة قياسية، 
كم تعتقد؟ ما هي إلا ثلاثة أشهر فقط، 
حتـــى تصبح قـــادرة علـــى نقلك إلى 
قســـم الطوارئ تحت وطـــأة الانهيار 
النفسي، كما كشفت الإحصاءات التي 

أجراها الباحثون.
أفهم من ذلك عدة أمور، لكن أبرزها 
أن الدرع النفســـي الذي يحيط به كل 
منـــا، نحن العرب، نفســـه بدا لي أكثر 
صلابة من المتوقّع، فإذا كانت شـــهور 
ثلاثـــة فقط قادرة علـــى نقل المئات من 
الحـــالات إلى الطوارئ فـــي الولايات 
المتحـــدة، فلمـــاذا لم يحصـــل هذا في 
العالم العربي خلال أعوام مضت؟

ورغـــم عظمة ذلك الشـــعر العربي 
القديم الـــذي يقـــول “دواؤُكَ فيكَ وما 
تُبصِرُ، ودَاؤُكَ منكَ وما تشـــعُرُ، فأَنتَ 
الكِتـــابُ المبُـــينُ الذي، بأَحرُفـــهِ يظهَرُ 
المضَُمَـــرُ، ومـــا حاجةٌ لكَ مـــن خارِجٍ، 
أن  إلا  تُصـــدِرُ”،  ومـــا  فيـــكَ  وفِكـــرُكَ 
الجواب واضح. بدلا مـــن نقل العرب 
إلـــى العيـــادات النفســـية فتحوا لهم 
عيادات نفســـية فـــي الهـــواء الطلق 
وباتوا جميعا يعيشون في المستشفى 

النفسي العربي المفتوح.

صباح العرب

طبيبك الجديد

 القاهرة - تخوض الممثلة 
المصرية آيتن عامر تجربة 
الغناء بعد أن أثنى على 
صوتها العديد من الممثلين 
والمطربين، وأعلنت عن 
تسجيل أغنيتها الجديدة 
التي تحمل اسم ”خطافة 
الرجالة“، وذلك عبر حسابها 
الرسمي على إنستغرام.
وأعلنت آيتن أنها لاقت 
ردود فعل إيجابية جدا بعد

طرحهـــا عـــددا مـــن الأغانـــي الخاصة 
بها، قائلـــة ”ردود الأفعال على الأغاني 
كانـــت عظيمـــة، الناس أحبـــت صوتي 
وشـــجعتني علـــى تقديم عـــدد آخر من 

الأغاني والاستمرار في الغناء“.
وتستعد آيتن لطرح عدد من الأغاني 
وأغـــان أخرى  منهـــا ”طلعت شـــاطرة“ 
أيضا قالت إنها سوف تتحدث عنها فور 
الانتهاء منها والاستقرار على أسمائها.

وفي ميـــدان التمثيل تألقت الفنانة 
المصريـــة خـــلال الســـباق الرمضاني 

الماضـــي من خـــلال مسلســـل ’مكتوب 
عليـــا‘ مع الفنان كرم حســـني والفنانة 

الشابة هنادي مهنا ونجوم آخرين.
وحققت من خلال مسلسل ’مكتوب 
من تأليـــف إيهاب بليبل وإخراج  عليا‘ 
خالـــد الحلفـــاوي صدى كبيـــرا خلال 
السباق الرمضاني، كما تصدرت الترند 

ومؤشرات البحث على غوغل.
وصرحت آيتن أنها سعيدة بتجربة 
المسلســـل الذي عرض ضمن الســـباق 

الرمضاني الحالي.

وقالت ”أنا أقدم شخصية ابنة خالة 
أكرم حســـني وهي تحبه منـــذ أن كانا 
طفلين، وهـــو لا يحبهـــا، وهي تحاول 

جاهدة طوال الوقت أن تحصل عليه“.
وتابعـــت قائلة ”أي ممثل في العمل 
لـــم يتأخر في مســـاعدة زميله ســـواء 
بإفيـــه أو ملحوظة، والمخرج الحلفاوي 
مخرج ســـلس يجعل الممثـــل يعمل في 
راحة نفســـية، وكـــريم أبوذكـــرى وفر 
لنـــا كل الأجواء الإنتاجيـــة الممكنة كي 

نستطيع العمل بأريحية“.

 القاهــرة - تســـتعد مصـــر لافتتاح 
واحد مـــن أكبـــر المشـــاريع الدينية في 
العالم، ”التجلي العظيم“ في محافظة 
جنـــوب ســـيناء، بحســـب مـــا قال 

المحافظ خالد فودة.
المنطقة هي موقع مقدس 
للديانات التوحيدية 
الرئيسية الثلاث في 
العالم وتشمل دير 
سانت كاترين 
بالإضافة إلى جبل 
سيناء، حيث 
تحدث الله إلى 
موسى، وفقا 
للكتاب المقدس.

وقـــال فودة فـــي مقابلة مـــع مجلس 
النواب: ”مشروع التجلي العظيم يتضمن 
أشياء فريدة وسيغير المدينة بشكل كامل، 
ويتـــم تنفيـــذه في إطـــار اهتمـــام القادة 

السياسيين بتطوير قطاع السياحة“.
ويهدف المشـــروع إلى إنشـــاء مزار 
روحي فـــوق الجبال المحيطـــة بالوادي 
المقـــدس، ممـــا يجعله وجهة للســـياحة 
الروحية والعلاجية والبيئية في جميع 
أنحـــاء العالم. كمـــا تهدف إلـــى تقديم 
خدمات ترفيهية للزوار مع الحفاظ على 

الطبيعة المحلية.
سيشـــمل التجلي الكبير إنشاء أكثر 
مـــن 14 مشـــروعا في الجبـــال المحيطة 
بوادي طوا في محافظة جنوب ســـيناء، 

بهدف تحويل المنطقة إلى مركز رئيسي 
للسياحة الدينية.

وأوضـــح المحافظ أن المشـــروع يتم 
تنفيذه علـــى مرحلتين بتكلفة 4 مليارات 
جنيه (216 مليون دولار). سيتم الانتهاء 
مـــن المرحلة الأولى في مايو والثانية في 

نهاية عام 2022.
وقـــال فودة، ”العالم سيشـــهد مدينة 
ســـانت كاترين بفســـتانها الجديد خلال 

عام واحد فقط“.
وأضـــاف أنه ســـيتم إنشـــاء منطقة 
ســـكنية جديـــدة بالزيتونـــة تضـــم 580 
وحدة سكنية. وســـيطلق المشروع أيضا 
نـــزلا صديقـــا جديـــدا مـــن 216 غرفـــة، 
وإعادة تطوير نـــزل صديق للبيئة قائم، 

فضـــلا عـــن إنشـــاء حديقـــة صحراوية 
وفندق جبلي.

وقال فودة إنه ســـيتم إقامة مســـيرة 
”درب موســـى“ تحاكي المسار التاريخي 
لموســـى عبـــر وادي الراحـــة حتى جبل 

سيناء.
كما ســـيتم بناء ساحة السلام كجزء 
مـــن مشـــروع التجلـــي العظيـــم. تضم 
ســـاحة للاحتفـــالات في الهـــواء الطلق 
ومبنى متحف ومســـرح وقاعة مؤتمرات 

وكافيتريا وغرف اجتماعات.
وسيتم إنشـــاء فندق ومجمع إداري 
جديد وتطوير المنطقة من خلال إنشـــاء 
منطقة تجارية بها بازارات ومركز شباب 

وإعادة تطوير وسط المدينة التاريخي.

 جدة (الســعودية) - يشـــكل مجســـم 
”الصقـــر الذهبـــي“ الـــذي تتميـــز فيـــه 
بموســـم  منطقة ”جـــدة آرت بروميناد“ 
جدة أحـــد معالم الجـــذب الذي يحرص 
كثير من زوار جـــدة آرت على التصوير 
إلى جانبـــه وأخذ لقطات لهم ولأطفالهم 
المميـــز  موقعـــه  أن  خصوصـــا  معـــه، 
على الواجهـــة البحرية يعطـــي إطلالة 
بديعـــة علـــى البحـــر تزيـــد مـــن جمال 

المنظر.
ويعـــد مجســـم ”الصقـــر الذهبـــي“ 
أحد أعمال  في ”جـــدة آرت برومينـــاد“ 
الفنـــان الأميركـــي كـــي ويســـت علـــى 
الممشـــى البحري في هـــذه المنطقة التي 
تضم إلـــى جانب ذلك آثارا وأعمالا فنية 
فريدة متداخلة ما بين وســـائل ترفيهية 
ومقاه ومطاعم وعروض مختلفة، حيث 
تحرص إدارة موســـم جدة على توظيف 
الفنون وتهيئة منصات للفنانين للإبداع 

والابتـــكار وعرض تجاربهـــم، بما يعزز 
مـــن التنوع الثقافي ويزيـــد من جمالية 
البعد البصـــري والفني لـــكل موقع من 

مواقع الفعاليات.
وتجســـد الأعمـــال الفنيـــة الخاصة 
جانبـــا مـــن  بـ“جـــدة آرت برومينـــاد“ 
خبرات الفنانين المعاصرين ومدارســـهم 
المختلفـــة، وتجاربهم الثقافيـــة والفنية 
الثريـــة التي تجعل المنطقـــة لوحة فنية 
فريدة من نوعها، وتستقطب العديد من 

الزوار من داخل المملكة وخارجها.
ومـــن جهة أخرى يتواجـــد بالمنطقة 
بـــرج الاستكشـــاف والذي يُعـــد واحدا 
من معالـــم الجذب للزوار الذي تتميز به 
جـــدة آرت بروميناد، ويبلـــغ ارتفاعه 80 
مترا حيث يكشـــف جمال عروس البحر 
الأحمر، ويمنح الزائر مشـــاهدة مختلفة 
لمنطقـــة الفعاليـــات ومـــا تحتضنه من 

عروض مشوقة.

 أبوظبــي - أصدر الفنـــان الإماراتي 
ســـيل المطر، بمناســـبة عيد الفطر أغنية 
مـــن ألحانـــه بعنـــوان ”بدلتـــك الأيام“، 
عبـــر قناتـــه الرســـمية علـــى اليوتوب، 
وهي من كلمات الشـــاعر المغربي حميد 
بنبوعجيلي ووزعها موسيقيا المايسترو 
المصري أســـامة ســـعيد، وتم تصويرها 
بطريقـــة الفيديـــو كليـــب فـــي الإمارات 
الســـنة الماضية وتأخر طرحها بســـبب 

جائحة كورونا.
وصرح سيل المطر عن سبب اختياره 
لهذه الأغنية قائلا، ”إنه أحد الأشخاص 
الذيـــن تعرضـــوا الإحبـــاط وخيبة أمل 
مـــن قبـــل الحبيـــب، حيـــث إنـــه أعطى 
لحبيبـــه الكثير من الاهتمام والمشـــاعر 
وفـــي النهايـــة لـــم يجد ســـوى الخذلان 

والتجاهل“.
سيل المطر شبه مقيم في المغرب وله 
الكثيـــر من الأغاني ذات الطابع المغربي، 
و“ســـفينة بحر  منهـــا أغنية ”ســـاكنة“ 

طنجة“ و“ديما كندير معاك زوين“.

آيتن عامر {خطافة رجالة}

{التجلي العظيم} في سيناء مزار سياحي للمتدينين  

الصقر الذهبي يفرد جناحيه 

في جدة

سيل المطر يغني 

باللهجة المغربية

 واشــنطن - بعبارة ”كان حب حياتي“، 
لخصـــت الممثلـــة أمبيـــر هيـــرد الأربعاء 
شـــعورها حيـــال زوجها الســـابق جوني 
ديـــب، لكنها لاحظت خلال جلســـة لمحكمة 
أميركية تنظـــر في دعوى التشـــهير التي 
رفعها النجم ضدها، أن الغيرة تعميه وأن 

المخدرات والكحول تجعله عنيفا.
واستهلت هيرد شهادتها أمام محكمة 
الأميركيـــة  العاصمـــة  قـــرب  فيرفاكـــس 
واشـــنطن بالقـــول ”يصعب علـــي العثور 
على كلمات أصف بها كم هو مؤلم وفظيع 
لي أن أجلس هنـــا وأعيش كل هذه الأمور 

مجددا“.
ثـــم تطرقت الممثلة التـــي كانت ترتدي 
بزة ســـوداء مع قميص مخطـــط باللونين 
التي  الأزرق والأبيـــض إلـــى ”الكيميـــاء“ 
نشـــأت بينها وبـــين الممثـــل ”ذي الهيبة“ 
الذي كان في ضعف ســـنها خلال لقائهما 
تقـــارب  عـــن  متحدثـــة  عـــام 2009،  الأول 
ميولهمـــا الأدبيـــة، وعن بدايـــة علاقتهما 
التي كانت ســـرية نظرا إلـــى أن ديب كان 
في تلـــك المرحلة علـــى علاقة مـــع الممثلة 

الفرنسية فانيسا بارادي.
وما لبثت أن ظهرت الإهانات ونوبات 
الغيـــرة من جانـــب ديب، بحســـب هيرد، 
وتوالـــت منذ 2012 شـــجارات عنيفة كانت 
تحصل عندمـــا يكون الممثل تحـــت تأثير 
المخـــدرات والكحول، بالإضافة إلى نوبات 

من الثمالة.
وقالت هيرد دامعة ”كان حب حياتي، 
لكنّـــه كان في الوقت نفســـه هذا الشـــيء 

الآخر الســـيئ“، مضيفة ”كان يمســـكني 
من شـــعري وذراعي ورأسي ويصرخ بي. 
وكان يحطّـــم أغراضا قربي ثم يضربني، 
وبدأ الأمر بصفعات متكررة“ قبل أن تبدأ 

بالتصدي له.
وكان الممثـــل يغيب مـــدة وفق هيرد، 
”ثم يعـــود (قائـــلا) إنّه أقلع عـــن تعاطي 

المخدرات والكحول“.
لكن ســـرعان مـــا كان يغـــرق مجددا 
فـــي إدمانه عليها. وقالـــت هيرد ”البداية 
كانت عام 2012 وأدركـــت حينها ميوله“، 
موضحة أنّ جوني ديب كان ”تحت تأثير 
الأمفيتامين مختلفا تماما عمّا يكون عليه 
وهو تحـــت تأثير المـــواد الأفيونية“ وأنّ 

”الكحول كانت مرتبطة بالعنف“.
ورغم العنـــف الذي تعرضت له قررت 

هيرد الاستمرار بالعلاقة.
وقبل أن تتطـــرق متأثرة إلى حوادث 
ونوبـــات غيرة أخرى عـــدة، قالت الممثلة 
”لـــم أرغـــب فـــي أن أتركـــه بـــل أردت أن 

يتحسّن وضعه“.
وكانت شـــهادة هيرد تحظى باهتمام 
إعلامي واســـع وتنقل محطات تلفزيونية 

ومواقع تواصل وقائعها.
ويؤكـــد جونـــي ديـــب (58 عامـــا) أنّ 
زوجته الســـابقة أفسدت سمعته وحياته 
المهنيـــة، بعدمـــا كتبت في ديســـمبر عام 
”واشـــنطن  صحيفـــة  فـــي  مقالـــة   2018
ادّعت فيها أنّهـــا كانت ضحية  بوســـت“ 
للعنف المنزلي عام 2016، من دون أن تذكر 

اسمه.

ويطالب ديــــب هيــــرد بتعويض قدره 
50 مليــــون دولار، وهو مبلغ يعادل أرباحه 
الماضيــــة جــــراء عــــدم توقيعــــه أي صفقة 
مــــع أســــتوديوهات هوليوود منــــذ المقال 

المنشور.
أما هيرد (36 عاما) التي تولت بطولة 
و“أكوامــــان“  فيلمــــي ”دجاســــتس ليــــغ“ 
الضخمي الإنتاج، عمدت بدورها إلى رفع 
دعوى مضادة مطالبة بتعويض قدره 100 

مليون دولار.
وادعت أنها تعرضت لـ“عنف جســــدي 
واعتداءات“ منذ لقائها الأول بديب وخلال 

فترة زواجهما المضطرب الذي استمر بين 
عامي 2015 و2017 فقط.

وكان الممثل الذي أدلى بشـــهادته على 
مـــدى أربعـــة أيام فـــي نهاية أبريـــل، نفى 
اعتداءه بالضرب على هيـــرد، مؤكدا أنها 
هي التـــي كانت تضربه. واعترف بتعاطيه 

كميات كبيرة من المخدرات والكحول.
وســـبق للممثـــل البالـــغ 58 عامـــا أن 
أوضـــح أنه وهيـــرد درجـــا، كلّ من جهته، 
على تسجيل شـــجاراتهما، مما يؤشر إلى 
التوتـــر الـــذي كان ســـائدا بينهمـــا خلال 

زواجهما.

وفي تسجيل صوتي آخر أطلع محامو 
ديب المحكمة عليه، تقول هيرد إنّ أحدا لن 
يصدق ديب في حـــال قال علنا إنّه تعرّض 

للضرب على يد زوجته.
ورفعت هيرد في مايو عام 2016 دعوى 
علـــى زوجهـــا بتهمة العنف الأســـري قبل 

إسقاط هذه التهم أثناء إجراءات الطلاق.
وفي أبريـــل عام 2018، اتهمت صحيفة 
”ذي صـــن“ البريطانيـــة جونـــي ديب بأنه 
”زوج عنيـــف“. ورفع الممثل دعوى قضائية 
ضد ناشريها خسرها بعد محاكمة أثيرت 

خلالها تعاطيه المخدرات والكحول.

ليس لنجوم الفن والسينما أسرار فكل حياتهم مكشوفة لمحبيهم حتى المتعلقة 
بمشاعر الحب والكراهية، ففي حين يتحابب الناس العاديون فيتزوجون وقد 
تنتهي العلاقة بالطلاق ولا يعلم بذلك إلا القريبون منهم، تنتشــــــر قصة جوني 

ديب وأمبير هيرد في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي

أمبير هيرد وجوني ديب قصة حب تنتهي في المحكمة

تأجج جمرة الكراهية

القاهرة
المصرية
الغناء
صوتها
والمط
تسجيل
التي تح
الرجالة“،
الرسم
وأعل
ردود فعل

تســـتع القاهــرة -
واحد مـــن أكبـــر المش
”التجلي الع العالم،
جنـــوب ســـيناء،
المحافظ خا
المنطقة
لل
الر

ب

إبراهيم الجبين


	1+ new 2
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

